
كيف
تكتشف قواك الخفية؟





كيف
تكتشف قواك الخفية؟

كريستيان د. لارسون

بكل  منه  جزء  أو  الكتاب  هذا  طبع  يمنع 
والترجمة،  والنقل،  والتصوير،  الطبع،  طرق 
والحاسوبي،  والمسموع  المرئي  والتسجيل 

وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من : 

ا�سم الكتاب: 
التاأليف: 

مو�سوع الكتاب: 
المراجعة اللغوية: 

التن�سيق والإخراج الداخلي: 
عدد ال�سفحات: 

عدد الملازم: 
مقا�س الكتاب: 
عدد الطبعات: 
رقم الإيداع:  

الترقيم الدولى: 

darelbasheer@hotmail.com
darelbasheeralla@gmail.com

ت:
01152806533

01012355714

التوزيع والنشر

الطبعة الأولي
1438 هـ

2017 م

تأليف

رواية

تركية

دعاء حسين علي مرسي

ترجمة





5 كيف تكتشف قواك الخفية؟

تمهيد

يمتلــك الإنســان داخلــه قــوى مهولــة لا تعــد ولا تحــى. وقــد 
يتســاءل البعــض مــاذا يحــدث عندمــا نتعلــم كيفيــة اســتغلال هــذه 

القــوى وتوظيفهــا بطريقــة صحيحــة؟ 

ــد  ــة ق ــورة عام ــا بص ــة حاليًّ ــة البشري ــر إلى الطبيع ــد النظ وعن
ــس  ــة بالجن ــوى مقارن ــوظ في الق ــرق ملح ــور أو ف ــرى أي تط لا ن
ــراد  ــاة هــؤلاء الأف ــر إلى حي ــا ننظ البــري في المــاضي. ولكــن عندم
ــا  ــم وتوظيفه ــة داخله ــوى الكامن ــاف الق ــوا في اكتش ــن نجح الذي
ــدًا  ــا جدي ــا بشريًّ ــاك جنسً ــا أن هن ــتنتج حينه ــة نس ــة صحيح بطريق
متفوقًــا يمكنــه إحــداث تأثــر كبــر مــن خــال القــوى والقــدرات 
ــالي أن  ــا الح ــرد في عصرن ــتطيع الف ــم يس ــن ث ــه. وم ــودة داخل الموج
يفعــل كثــرًا مقارنــة بــا كان يفعلــه في المــاضي، وذلــك بســبب تمتعــه 

ــافه.  ــا أس ــع به ــا كان يتمت ــم مم ــوى أعظ ــدرات وق بق

القــوى  هــذه  تحليــل  إلى  فقــط  الكتــاب  هــذا  يهــدف  ولا 
ــا إلى  ــدف أيضً ــن يه ــان، ولك ــل الإنس ــة داخ ــات الكامن والإمكان
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تقديــم الأســاليب العلميــة التــي يمكــن مــن خلالهــا توظيــف هــذه 
القــوى والإمكانــات بطريقــة صحيحــة. 

وعندمــا نغــوص في أعــاق الطبيعــة البشريــة ونكتشــف المزيــد من 
الحقائــق، نجــد أن الإنســان مخلــوق عظيم بدرجــة لا يمكــن وصفها. 
وقــد يتســاءل بعــض النــاس مــاذا ســيحدث عندمــا يســتغل الإنســان 
ــا في مجــالات  العلــم مــن أجــل تطــوره وتقدمــه كــا يســتخدمه حاليًّ
أخــرى؟ والحقيقــة أنــه إذا فعــل ذلــك، سنشــهد بعــد جيــل أو جيلــن 
ــا جديــدًا ومتفوقًــا ويصبــح عــدد الأشــخاص  مــن الآن جنسًــا بشريًّ
ــخ البــري. لذلــك  ــر مــن أي وقــت مــى في التاري الناجحــن أكث
يجــب أن نتفــق جميعًــا أن الإنســان قــادر عــى تحقيــق أكثــر ممــا يتمنــى 

في عصرنــا الحــالي. 

ــاب  ــذا الكت ــن ه ــاسي م ــدف الأس ــإن اله ــك ف ــى ذل ــاوة ع وع
ــاف  ــى اكتش ــخاص ع ــن الأش ــن م ــدر ممك ــر ق ــجيع أك ــو تش ه
ــة  ــة صحيح ــا بطريق ــم وتوظيفه ــة داخله ــى الكامن ــوى العظم الق

ــل. ــم وأفض ــوا أعظ ــى يصبح حت

* * *
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الفصل الأول

المبادئ الحاكمة للبشر 

 لا تســمح لأي شيء بــأن يعكــر صفــو ذهنــك أو يمــس ســامك 
الداخــي، وحــاول دائــاً أن تبــث الســعادة والإيجابيــة في روح كل من 
تقابلــه وأن تُشــعر كل مــن حولك بأنه شــخص مميــز واســتثنائي، وأن 
تــرى الجانــب المــرق فقــط مــن كل شيء في الحيــاة وأن تفكــر دائــاً 
ــدوث كل  ــع ح ــدك وأن تتوق ــارى جه ــذل قص ــل، وأن تب في الأفض
مــا هــو مــرق وإيجــابي. واهتــم بنجــاح الآخريــن بقــدر اهتمامــك 
بنجاحــك الشــخصي، وأن تنســى أخطــاء المــاضي، وأن توجــه كامــل 

تركيــزك نحــو أهــداف المســتقبل وإنجازاتــه فقــط.

عــد نفســك أيضًــا بــأن تكــون ملامحــك بشوشــة دائــاً وأن تبتســم 
ــر  ــد لتطوي ــت والجه ــرس الوق ــك، وأن تك ــن حول ــه كل م في وج
ــق، وأن  ــات والقل ــة التحدي ــى مواجه ــادرًا ع ــون ق ــك، وأن تك ذات
ــه  ــب، وأن تواج ــة الغض ــاء مواجه ــل في أثن ــر والنب ــع بالص تتمت
الخــوف بقــوة وثبــات، وأن تكــون حكيــاً بــا يكفــي في أثنــاء مواجهة 
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الصعــاب. وأن تنشــغل فقــط بتطويــر ذاتــك حتــى لا يكــون لديــك 
فرصــة لانتقــاد الآخريــن أو الانشــغال بهــم، وأن تؤمــن بــأن العــالم 

كلــه يــدور لخدمتــك. 

 يتلخــص الهــدف الرئيــي مــن هــذا الفصــل في تحليــل الطبيعــة 
البشريــة بأكملهــا واكتشــاف كل القــوى التــي يتمتــع بها البشر، ســواء 
كانــت ظاهــرة أو خفيــة، نشــطة أو خاملــة، ويهــدف أيضًا إلى مناقشــة 
جميــع الطــرق التــي يمكــن مــن خلالها تطبيــق هــذه القــوى وتطويرها 
واســتغلالها بصــورة صحيحــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المنشــودة. 

ولــن يكــون هنــاك فكــرة واحــدة غــر قابلــة للتطبيــق حتــى تجري 
ــق أقــى  ــاب بأكــر قــدر ممكــن. ولتحقي الاســتفادة مــن هــذا الكت
اســتفادة يجــب أن يــدرك الشــخص طبيعــة القــوى التــي يتمتــع بهــا 
ــا  ــه أيضً ــب علي ــة، ويج ــة أو روحي ــدية أو عقلي ــت جس ــواء كان س
ــة لتوظيــف تلــك القــوى واســتغلالها بطريقــة  ــة المثالي إيجــاد الطريق

ــة وناجحــة. فعال

وعندمــا نبــدأ في دراســة هــذا الموضــوع، نجــد أن المشــكلة 
الكــرى تكمــن في إدراك الشــخص لطبيعــة القــوى التــي يتمتــع بهــا 
وكيفيــة اســتغلالها بطريقــة صحيحــة. إذ توصلــت دراســات عديــدة 
حــول القــوى البشريــة إلى أنــه إذا تمكــن الشــخص مــن إدراك قــواه 
ــط  ــا فق ــة، حينه ــة فعال ــا بطريق ــبة لتوظيفه ــة المناس وإدراك الطريق
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ــة.  ــه كاف ــق أهداف ــه تحقي يمكن

ــن، زاد  ــخاص الناجح ــوات الأش ــة حي ــا في دراس ــا تعمقن وكل
ــه كافــة.  ــا بــرورة إدراك الشــخص لقــواه وأهدافــه ورغبات اقتناعن

ــة  ــم الطبيع ــى فه ــة ع ــذه الدراس ــاس ه ــز أس ــع، يرتك وفي الواق
ــه  ــه مــن الــروري إدراك الشــخص لــكلٍّ مــن طبيعت ــة، لأن البشري
وماهيتــه قبــل اكتشــافه للقــوى التــي يتمتــع بهــا بالفطــرة والطريقــة 

ــا. ــبة لتوظيفه المناس

ــدة لفهــم الطبيعــة  ــات ودراســات عدي  جــرت الاســتعانة بنظري
البشريــة وتحليلهــا، ولكــن يوجــد مــن بينهــم ثــاث نظريــات فقــط 

يمكــن تطبيقهــا وتوظيفهــا لخدمــة هدفنــا الرئيــي. 

تنــص النظريــة الأولى عــى أن الفــرد يتشــكل مــن الضمــر والأنــا 
العليــا والمظهــر الخارجــي.

ــة(  ــر واقعي ــدو أكث ــد تب ــي ق ــة )والت ــة الثاني ــص النظري ــا تن بين
عــى أن الفــرد يتشــكل مــن جســد وعقــل وروح، وعــى الرغــم مــن 

ــا.  ــن فهمه ــى كثيري ــب ع ــة فيصع ــذه النظري ــهرة ه ش

 وتنــص النظريــة الثالثــة )والتــي تعــد أبســط وأكثــر قابليــة 
ــوف  ــة، وس ــخصية وفردي ــن ش ــكل م ــرد يتش ــى أن الف ــق( ع للتطبي

ــا.  ــاب جميعه ــذا الكت ــول ه ــة في فص ــذه النظري ــى ه ــد ع نعتم
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ــوع،  ــذا الموض ــب ه ــن جوان ــر م ــب آخ ــل إلى جان ــل أن ننتق وقب
ســوف نحلــل باختصــار تلــك النظريــات أو الأفــكار المختلفــة حــول 

الطبيعــة البشريــة.

وفي الواقــع، إذا أردت تعلــم كيفيــة اســتغلال القــوى التــي تتمتــع 
ــام  ــا في المق ــة أو الأن ــك البشري ــة طبيعت ــام بدراس ــك الاهت ــا، علي به
الأول، حيــث تعــد »الأنــا« بمنزلــة أهــم مبــدأ مــن المبــادئ الحاكمــة 
للبــر والمصــدر الرئيــي للشــخصية، وتعــد بمنزلــة القــوى الوحيدة 

الأساســية مقارنــة بــكل الجوانــب الثانويــة في الطبيعــة البشريــة.

ــل   وفي الحقيقــة، قــد يعتقــد الشــخص العــادي عندمــا يحلِّ
ــداث أي  ــه إح ــي ولا يمكن ــرد وخف ــه شيء مج ــا« أن ــح »الأن مصطل
تغيــرات ملحوظــة، ولكنــه اعتقــاد خاطــئ، حيــث تتدخــل »الأنــا« 
قبــل حــدوث أي شيء داخــل النظــام البــري للتأكــد مــن صحتــه. 
ــا  وتتحــدد درجــة تحكــم الشــخص في القــوى التــي يتمتــع بهــا وفقً
ــط كل  ــدرك ضرورة رب ــا ن ــن هن ــا. وم ــا العلي ــه بالأن ــة وعي لدرج
ــوة  ــص الخط ــا، وتتلخ ــا العلي ــال بالأن ــاعر والأفع ــكار والمش الأف
الأولى لفعــل ذلــك في إدراك الشــخص أن كل أفعالــه وأفــكاره تخضع 
بشــكل كبــر للأنــا العليــا. ومــن هنــا نــدرك أن الأفــكار والأفعــال 
تنبــع مــن الأنــا العليــا. عــاوة عــى ذلــك، فــإن الأنــا العليــا تتحكــم 

ــه. ــخص بذات ــي الش في وع
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ــا العليــا« مــا هــي إلا الــذات  لذلــك يجــب الاعــراف بــأن »الأن
الحقيقيــة، والنظــر إليهــا باعتبارهــا أعظــم القــوى المتحكمــة في 

ــوى. ــن الق ــا م ــى غيره ــوق ع ــا تتف ــرًا إلى أنه ــان، نظ الإنس

ــة  ــك الحقيقي ــاف ذات ــى اكتش ــراف ع ــذا الاع ــاعدك ه ولا يس
ــك  ــي بأفعال ــل يرتق ــط، ب ــك فق ــد في حيات ــم الوحي ــح المتحك لتصب
ــا  ــش الأن ــث تعي ــي، حي ــك الواع ــتويات عقل ــى مس ــا إلى أع جميعه
العليــا وتتــرف وتكتســب هويتهــا. وإذا أردت أن تتحكــم في جميــع 
ــي، إذ  ــي العق ــن الوع ــتوى م ــذا المس ــل إلى ه ــك أن تص ــواك، علي ق
ــة  ــذه النقط ــد ه ــا تع ــيطرة وأيضً ــم والس ــوى التحك ــن كل ق تكم

ــا«.  ــا العلي ــز »الأن ــة مرك بمنزل

ولا تتــرف باعتبــارك مجــرد جســد أو شــخصية أو عقــل، ولكــن 
ــا  ــة الأن ــك بقيم ــا زاد وعي ــا«. وكل ــا العلي ــارك »الأن ــرف باعتب ت
ــوة  ــم في كل ق ــك في التحك ــامية، زادت قوت ــا الس ــا ومكانته العلي

تتمتــع بهــا. 

وباختصــار، كلــا فكــرت أو فعلــت أي فعــل، تخيــل أنــك تقــف 
ــه أدرك  ــت ذات ــل، وفي الوق ــة العق ــى قم ــا« أع ــا العلي ــب »الأن بجان
ــا  ــة. وكل ــك الحقيقي ــن ذات ــزأ م ــزء لا يتج ــا ج ــا العلي ــدًا أن الأن جي
تدربــت عــى ذلــك، تحــررت مــن قيــود الجســد والعقــل وزاد وعيــك 

بقيمتــك الحقيقيــة وفرديتــك.
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ــل إلى أن  ــدث التوص ــري، ح ــل الب ــل العق ــال تحلي ــن خ وم
ــا  ــا مــا ينظــر إلى نفســه بوصفــه عقــاً وجســدًا، وأحيانً الفــرد أحيانً
ــط، وفي  ــل فق ــط أو عق ــد فق ــه جس ــى أن ــه ع ــر إلى نفس ــرى ينظ أخ

ــط. ــا فق ــد منه ــى واح ــيطرته ع ــرض س ــه يف ــة فإن ــذه الحال ه

ــي  ــن الآراء الت ــد م ــا بعدي ــر بطبيعته ــا تتأث ــإن الأن ــع، ف وفي الواق
يكــون بعضهــا صحيحًــا وبعضهــا خطــأ، ويجــري التحكــم في 
ــوة  ــن الق ــه م ــذه الآراء دون أي توجي ــل ه ــن قب ــخص م ــكار الش أف
ــذي  ــخص ال ــل الش ــا مث ــات، تمامً ــاء التوجيه ــن إعط ــؤولة ع المس
يستســلم للقصــة الدنيــا للوجــود البــري )الواقــع مــن وجهــة نظــر 
ــم في  ــخص أن يتحك ــن لأي ش ــة، يمك ــن في الحقيق ــر(، ولك الب
حياتــه ويوجههــا حيثــا شــاء وفقًــا للقصــة العليــا للوجــود البــري 

ــة(. ــة المطلق )الحقيق

وعــى هــؤلاء الأشــخاص أن يرتقــوا بأنفســهم إلى القصــة العليــا 
ــا  ــا باعتباره ــا العلي ــر إلى الأن ــال النظ ــن خ ــري، م ــود الب للوج
القــوة المتحكمــة الوحيــدة. وهنــاك طريقــة أخــرى فعالــة تتلخــص 
ــا  ــا للتــدرب عــى الشــعور بقــوة الأن في قضــاء بعــض الوقــت يوميًّ
ــب  ــذا التدري ــاء ه ــاول في أثن ــتفادة ح ــى اس ــق أق ــا، ولتحقي العلي
فصــل »الأنــا« عــن الجســد والعقــل تمامًــا. يمكــن أن يســاعدك هــذا 
التدريــب عــى الوصــول إلى أعــى درجــات الوعــي بالأنــا. وحينهــا 
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تكــون الأنــا العليــا المصــدر الوحيــد لجميــع الأفعــال العقليــة. وإذا 
نجحــت في هــذه الخطــوات، يمكنــك حينهــا التحكــم في كل أفعالــك 

وتوجيههــا كيفــا تشــاء.

ــة  ــل طبيع ــروري تحلي ــر ال ــن غ ــه م ــر، فإن ــة الأم وفي حقيق
ــف  ــم تعري ــي بتقدي ــوف نكتف ــك س ــة، لذل ــورة مفصل ــي بص الوع

ــة.  ــه العام ــول طبيعت ــر ح مخت

ــا  ــون الأن ــا؛ إذ تك ــا واعيً ــا كيانً ــا العلي ــد الأن ــال تع ــة الح وبطبيع
ــكل مــا يحــدث داخــل المجــال البــري،  ــة تامــة ب ــا عــى دراي العلي
وهــذا مــا يشــكل الوعــي. ويصبــح الشــخص واعيًــا عندمــا يــدرك 

وجــوده وأفــكاره ويعــرف بهــا.

ــاك ثــاث مراحــل  ونجــد مــن خــال تدريــب »الوعــي« أن هن
ــا وهــي:  ــا العلي للأن

ــي يعيشــها  ــاة الت ــا بالحي ــا العلي ــم الأن ــة الأولى: عندمــا تهت المرحل
ــيطًا. ــة بس ــذه الحال ــي في ه ــون الوع ــخص، ويك الش

المرحلــة الثانيــة: عندمــا تهتــم الأنــا بمكانتهــا في حيــاة الشــخص، 
ــا. ويكــون الوعــي في هــذه المرحلــة ذاتيًّ

ــون  ــة، يك ــاة الواقعي ــا بالحي ــم الأن ــا تهت ــة: عندم ــة الثالث المرحل
ــا. ــة كونيًّ ــذه المرحل ــي في ه الوع
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ــا فقــط  ــاء مرحلــة الوعــي البســيط يصبــح الشــخص واعيً في أثن
بالأشــياء الظاهريــة والســطحية. أمــا عندمــا يصبــح الشــخص 
ــر  ــن تطوي ــا م ــن حينه ــتقل، يتمك ــان مس ــه كي ــى أن ــه ع ــا بذات واعيً
وعيــه الــذاتي. ومــن ثــم عندمــا يبــدأ الاهتــام بمصــدر كل شيء مــن 

ــالم.  ــا بالع ــا واعيً ــح حينه ــه، يصب حول

وفي أثنــاء دراســة الطبيعــة البشريــة وتحليلهــا توصلنــا إلى أن 
الــروح مــا هــي إلا الشــخص ذاتــه، وأن الأنــا هــي المبــدأ المتحكــم 
ــكيل  ــى تش ــا ع ــروح والأن ــن ال ــل كلٌّ م ــالي تعم ــروح؛ وبالت في ال

ــخصية. الش

وإذا أردت فهــم طبيعــة القــوى التــي تتمتــع بهــا والســيطرة 
ــا«، ولا  ــا »روحً ــك باعتباره ــر إلى ذات ــك أولًًا أن تنظ ــا، علي عليه
ــر  ــن انظ ــاً، ولك ــا أو مبه ــيئًا غامضً ــا ش ــروح باعتباره ــر إلى ال تنظ
ــكارك  ــيد أف ــك س ــاً أن ــر دائ ــة. فك ــك الحقيقي ــا ذات ــا باعتباره إليه
ــة  ــوة اللازم ــع بالق ــم وتتمت ــوق عليه ــك تتف ــدك لأن ــك وجس وعقل

ــده. ــذي تري ــدف ال ــو اله ــم نح لتوجيهه

* * *
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الفصل الثاني

كيف نتحكم في القوى التي نتمتع بها؟ 

إن الإنســان في حالــة بحــث مســتمرة عــن القــوة والســلطة، لأن 
ــن  ــو م ــوذ ه ــوة والنف ــخص ذا الق ــوى، وإن الش ــاً للأق ــاء دائ البق
ــون  ــي أن تك ــا يعن ــك قويًّ ــم، وكون ــى القم ــوغ أع ــن بل ــن م يتمك

ــاً.  عظي

وفي الحقيقــة، تكمــن كل مميــزات القــوة والســلطة في القــدرة 
عــى إشــباع كل الرغبــات والاحتياجــات، ولكــن بالطبــع لا تقتــر 
ــهل  ــا س ــق إليه ــا والطري ــا لجميعن ــط، ولكنه ــا فق ــى بعضن ــوة ع الق
ــوة، ولا  ــتويات الق ــى مس ــو أع ــرك نح ــل س ــك واص ــد. لذل وممه
تســتلم مهــا كانــت الظــروف. اعــزم عــى البقــاء بالقــوة والعزيمــة 
والحماســة نفســها حتــى في أحلــك الأوقــات، ولا تستســلم مهــا بــدا 
ــه عينيــك صــوب المســتقبل المــرق بغــض النظــر  الأمــر صعبًــا، وجِّ

عــن العقبــات. 
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ــاب،  ــام الصع ــزم أم ــذي لا ينه ــخص ال ــإن الش ــع، ف وفي الواق
ــا إلى أن يحقــق جميــع أهدافــه ورغباتــه.  تتضاعــف قوتــه تدريجيًّ
وعــاوة عــى ذلــك فــإن الشــخص القــوي يكــون المتحكــم الوحيــد 
ــا في كل شيء  ــد العلي ــه الي ــون ل ــه، وتك ــه وأقوال ــكاره وأفعال في أف
ــكارك  ــد في أف ــم الوحي ــون المتحك ــب أن تك ــاطة يج ــه. وببس في حيات
ــل  ــا قي ــإن م ــك ف ــك. ولذل ــي علي ــيطر ه ــى لا تس ــك حت وأفعال
بخصــوص »الأنــا« والــروح والشــخصية، باعتبارهمــا كيانًــا واحــدًا، 
لا يقــل أهميــة عــا ذُكــر ســابقًا بخصــوص اســتغلال القــوى البشريــة 

ــة. ــة وفعال ــة عملي بطريق

ــهل  ــن الس ــون م ــن يك ــرد، ولك ــر مج ــه أم ــض أن ــرى البع ــد ي  ق
اســتيعابه عندمــا يبــدأ الشــخص تطبيــق كل مــا ســبق ذكــره 

بخصــوص الطريقــة المثــى لاســتغلال القــوى البشريــة.

ــي  ــان خف ــا كي ــى أنه ــوح ع ــة« بوض ــف »الفردي ــن تعري ويمك
ــرد  ــا الف ــع به ــي يتمت ــة الت ــر المرئي ــوى غ ــاصر والق وأن كل العن
تنتمــي إليهــا، وأن »الفرديــة« هــي التــي تبــادر وتوجــه. وبالتــالي إذا 
ــة  ــك أولًًا إدراك الفردي ــا علي ــم فيه ــواك والتحك ــتغلال ق أردت اس
والإيجابيــة  بــالإصرار  فرديتــك  تتســم  أن  ويجــب  وتطويرهــا. 
والوضــوح، ويجــب أن تــدرك هويتك الحقيقيــة ورغباتك الأساســية، 
وأن تعمــل جاهــدًا مــن أجــل حمايــة هــذه الرغبــات وإشــباعها. وفي 
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الحقيقــة فــإن الفرديــة هــي مــا يميــز الفــرد عــن غــره، وإن تطويرهــا 
هــو كل مــا يحتــاج إليــه الفــرد للوصــول إلى أعــى مســتويات القــوة 
ــاء عــى  ــه في المجتمــع بن ــز، وتتحــدد قيمــة الشــخص ومكانت والتمي

ــا. ــا وقوته ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الفردي درج

ومــن هنــا نــدرك جيــدًا أن أي شــخص مميــز ولديــه بصمــة مختلفــة 
ــاً إذا  ــورة. فمث ــة متط ــع بفردي ــخص يتمت ــو إلا ش ــا ه ــالم م في الع
ــا بــن شــخصين لديهــا مســتوى القــوة والكفــاءة نفســهما ولكــن  قارنَّ
ــا  ــا أيًّ ــر تطــورًا مــن الثــاني، ســندرك تلقائيًّ ــة أكث يتمتــع الأول بفردي
منهــا ســيصل إلى أعــى مســتويات النجــاح والإنجــاز. وذلــك لأن 
الشــخص ذا الفرديــة المتطــورة يتفــوق عــى جســده وعقلــه وبالتــالي 
ــا  ــد وتوجيهه ــل والجس ــوى العق ــم في ق ــى التحك ــادرًا ع ــون ق يك

بطريقــة صحيحــة.

ــة  ــة الضعيف ــخص ذو الفردي ــون الش ــر، يك ــب الآخ ــى الجان وع
ــا.  ــا وتوجيهه ــم فيه ــن التحك ــدلًًا م ــده ب ــه وجس ــجينًا لعقل س
ــرض  ــد يع ــي ق ــأي شيء خارج ــر ب ــع التأث ــون سري ــالي يك وبالت

ــة. ــه في أي لحظ ــدود وعي ح

وأيضًــا إذا التقيــت شــخصًا مميــزًا ولــه تأثــر واضــح في المجتمــع، 
ســوف تجــد بلا شــك أنــه يتمتــع بفرديــة متطــورة وقويــة؛ لذلــك من 
الــروري اهتــام الشــخص بفرديتــه والعمــل دائــاً عــى تطويرهــا، 
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حتــى يتمكــن في النهايــة مــن اســتغلال قــواه وتحقيــق أهدافــه كافــة. 
ــرف  ــلبية ينج ــة والس ــة الضعيف ــخص ذا الفردي ــإن الش ــع ف وبالطب
مــع التيــار ويقبــل دائــاً بــأي شيء متــاح، أمــا الشــخص ذو الفرديــة 
ــه في  ــل إلى أهداف ــه ويص ــام حيات ــم في زم ــة، يتحك ــورة والقوي المتط
النهايــة، وأيضًــا يتمتــع الشــخص ذو الفرديــة المتطــورة بالقــدرة عــى 

اســتغلال أي شيء لصالحــه. 

ــك وزاد  ــن ب ــاب الآخري ــك، زاد إعج ــن فرديت ــورت م ــا ط وكل
احترامهــم لــك، إذ يعشــق البــر القــوة والســلطة. 

ــامية  ــة س ــا« في مكان ــع »الأن ــك أولًًا وض ــة علي ــر الفردي ولتطوي
داخــل عقلــك. وكلــا زاد وعيــك بالأنــا، زادت قوتهــا. وعــاوة على 
ذلــك، فــإن تدريــب العقــل عــى التخيــل يزيــد مــن قــوة الفرديــة؛ 
بمعنــى أن تتخيــل أنــك تحتــل مكانــة عاليــة بالفعــل، وحــاول إضفاء 
ــم  ــكارك، ث ــاعرك وأف ــك ومش ــن رغبات ــى كلٍّ م ــة ع روح الإيجابي
بعــد ذلــك ســتلاحظ زيــادة قــوة الفرديــة بصــورة كبــرة. وتتلخــص 
الطريقــة المثاليــة لفعــل ذلــك في رســم صــورة ذهنيــة دقيقــة واضحــة 
ــة  ــع بفردي ــك تتمت ــل أن ــم تخي ــورة، ث ــة المتط ــكل الفردي ــول ش ح
مطابقــة تمامًــا لتلــك الصــورة الذهنيــة. وفي الحقيقــة فــإن نتائــج هــذا 
ــالي  ــا كــا يفكــر، وبالت ــح تمامً ــة، لأن الشــخص يصب ــن مذهل التمري
ــوف  ــورة، س ــة المتط ــن الفردي ــة ع ــة مثالي ــورة ذهني ــمت ص إذا رس
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ــا مثــل هــذه الصــورة. وأيضًــا  ــا لتصبــح تمامً تتطــور فرديتــك تلقائيًّ
هنــاك طريقــة فعالــة أخــرى وهــي الاعــراف الواعــي بالأنــا العليــا، 
إذ إن الاعــراف بوجــود الأنــا العليــا والفرديــة الحقيقيــة يســاعد عــى 

ــا. زيــادة قــوى الشــخص تدريجيًّ

ــب  ــك يج ا، ولذل ــدًّ ــة ج ــة عظيم ــة قيم ــإن للفردي ــع، ف وفي الواق
تطبيــق أي أســلوب يســاعد عــى تطويرهــا بعنايــة وبصورة مســتمرة.

وبعــد الانتهــاء من تحليــل الفرديــة وتعريفهــا، ســننتقل إلى تعريف 
»الشــخصية«. والحقيقــة، فــإن الشــخصية هــي الكيــان المرئــي، 
ــس  ــخصية. ولي ــي إلى الش ــرد ينتم ــان الف ــي في كي ــو مرئ ــا ه وكل م
ــاه في  ــة للانتب ــة ولافت ــة وجميل ــخصية قوي ــون الش ــرورة أن تك بال
الوقــت ذاتــه. فقــد لا يكــون هنــاك أي جمــال خارجــي )جســدي( أو 
أي شيء لافــت للانتبــاه وعــى الرغــم مــن ذلــك تكــون الشــخصية 
قويــة ومتطــورة، وقــد لا يكــون هنــاك أي شيء خارجــي مميــز في هــذا 
الشــخص ومــع ذلــك تشــعر أنــك منجــذب إليــه )بســبب شــخصيته 
ــخصية  ــد بش ــع أح ــا يتمت ــر، عندم ــب الآخ ــى الجان ــزة(. وع المتمي
ضعيفــة وغــر مطــورة، فلــن تنجــذب إليــه بغــض النظــر عــن جمالــه 

الخارجــي، لأن الشــخصيات الضعيفــة تكــون منفــرة.

وفي الحقيقــة لا يوجــد مــرر واحــد منطقــي عــى إهمــال الشــخص 
ــخصيات  ــواع الش ــكافي، إذ إن كل أن ــدر ال ــخصيته بالق ــر ش لتطوي
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قابلــة للتغيــر والتطويــر. وهنــاك أســباب عديــدة وراء أهميــة تطويــر 
الشــخصية، يتلخــص الســبب الأول في أن كل القــوى البشريــة 
ــن  تخضــع للشــخصية. وكلــا كانــت الشــخصية أفضــل وأقــوى تمكَّ
ــه القــوى التــي يتمتــع بهــا وتوظيفهــا بصــورة  الشــخص مــن توجي
صحيحــة. وكلــا كانــت الشــخصية ســطحية وضعيفــة، واجــه 

ــا. ــوى وتوظيفه ــك الق ــتغلال تل ــة في اس ــخص صعوب الش

وفي الواقــع، ترتبــط الشــخصية ارتباطًــا وثيقًــا بالفــرد تمامًــا مثــل 
ارتبــاط العــازف بآلتــه الموســيقية، فــإذا كانــت الآلــة غــر متناغمــة 
ــا في عــزف مقطوعــة  مــع الإيقــاع واللحــن، سيفشــل العــازف تلقائيًّ

موســيقية جيــدة. 

وإذا أردت تطويــر الشــخصية، عليــك أولًًا تعلــم كيفيــة اســتغلال 
بطريقــة صحيحــة،  وتوظيفهــا  داخلــك  الإبداعيــة  القــوى  كل 
وســوف نخصــص فصــاً كامــاً مــن فصــول هــذا الكتــاب لمناقشــة 
ــف  ــوى، سنكتش ــك الق ــف تل ــدأ توظي ــا نب ــة. وعندم ــذه النقط ه

ــي كالآتي:  ــال، وه ــة للأفع ــالات مختلف ــة مج ثلاث

أولًًا: المجــال الواعــي، وفيــه يتــرف العقــل عندمــا يكــون الفرد 
في حالــة وعــي تــام.

ــون  ــا يك ــل عندم ــرف العق ــه يت ــي، وفي ــال اللاواع ــا: المج ثانيً
ــوم.  ــاد إلى الن ــرة الإخ ــاء ف ــا في أثن ــي وأيضً ــة لا وع ــرد في حال الف
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وإذا تأملنــا مصطلــح »الإخــاد إلى النــوم« ســنجده مصطلحًــا 
صحيحًــا ومعــرًا؛ إذ إنــه في هــذه الحالــة تذهــب الأنــا بعيــدًا إلى عــالم 
آخــر )وحتــى الآن لم تتمكــن الدراســات مــن اكتشــاف هــذا العــالم(. 

ــي  ــى الوع ــل ع ــوق العق ــه يتف ــق، وفي ــي المطل ــال الوع ــا: مج ثالثً
ــوة  ــزداد ق ــة، ت ــذه الحال ــي، وفي ه ــتويات الوع ــى مس ــل إلى أع ويص
الشــخص ويتفــوق عــى الآخريــن. ومــن الــروري أن نفهــم 

ــق. ــي المطل ــة الوع ــخص في حال ــرف الش ــف يت ــدًا كي تحدي

ــي  ــم بالوع ــال دائ ــى اتص ــان ع ــإن الإنس ــر، ف ــة الأم  وفي حقيق
ــل  ــا يدخ ــادة م ــاً، ع ــك أم لا. فمث ــدركًا لذل ــواء كان م ــق س المطل
الشــخص في حالــة مــن الوعــي المطلــق عندمــا يســتمع إلى موســيقى 
تنــال إعجابــه أو عندمــا يقــرأ كتابًــا يلامــس عقلــه. وأيضًــا يمكــن أن 
يصــل الشــخص إلى حالــة مــن الوعــي المطلــق إذا كان لديــه طمــوح 
كبــر، وعليــه فكلــا زادت قــوة الطمــوح، وصــل الشــخص إلى أعــى 
مراحــل الوعــي المطلــق، حيــث يتمتــع الشــخص في هــذه الحالــة بقوة 
إرادة لا مثيــل لهــا ويكــون العقــل في حالــة تأهــب قصــوى ويكتســب 
الــذكاء والعبقريــة اللازمــة لتحقيــق خططــه وأهدافــه وطموحاتــه في 
النهايــة. ومــن ثــم فإننــا نحصــل عــى أعظــم الأفــكار عندمــا نصــل 
إلى أعــى مراحــل الوعــي المطلــق، ولا يمكــن لأي شــخص أن يحقــق 
أهدافــه أو طموحاتــه دون الوصــول إلى مســتوى عــال مــن الوعــي.
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ــدأ الشــخص في تدريــب عقلــه لبلــوغ أعــى مراحــل  وعندمــا يب
ــة إلى الأفــكار والأســاليب المناســبة التــي  الوعــي، يتوصــل في النهاي
تمكنــه مــن تحقيــق أهدافــه. وإذا واجهــت الصعوبــات، عليــك 
ــن  ــن م ــى تتمك ــي حت ــتويات الوع ــى مس ــك إلى أع ــاء بعقل الارتق
إيجــاد الحلــول والأفــكار المناســبة لمواجهــة الصعوبــات والتحديــات.

وفي الحقيقــة، لا يمكــن للفــرد اســتغلال القــوى العليــا دون 
ــتغلال  ــك إذا أردت اس ــق. لذل ــي المطل ــة الوع ــول إلى مرحل الوص
ــال  ــن خ ــرف م ــى الت ــك ع ــب عقل ــك تدري ــواك علي ــع ق جمي
الوعــي المطلــق. وعــى الرغــم مــن أهميــة الوعــي المطلق في اســتغلال 
القــوى فإنــه لا يمكــن للعقــل أن يكــون دائــاً داخــل مجــال الوعــي 
ــل  ــا داخ ــوى العلي ــدر الق ــه مص ــن أن ــم م ــى الرغ ــه ع ــق، لأن المطل
الشــخص والمحــرك الأســاسي لــه، فــا يمكــن الاســتفادة مــن تلــك 
القــوى مــا لم يجــرِ تطبيقهــا عــى أرض الواقــع وربطهــا بــيء عمــي 

ــوس.  ملم

ــم  ــوف يحل ــق، س ــي المطل ــال الوع ــل مج ــاً داخ ــش دائ ــن يع »م
أحلامًــا رائعــة، وإذا لم يربــط بــن الوعــي المطلــق والأفعــال العمليــة 
ــدًا. ولكــن إذا ربــط بــن  الملموســة، فلــن تتحقــق هــذه الأحــام أب
كلٍّ مــن الأفعــال واللاوعــي والوعــي المطلــق، فقــط حينهــا نحصــل 

عــى نتائــج مرضيــة«. 
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وعنــد البــدء في توظيــف أي قــوة عمليــة، ســتدرك حينهــا أنــه مــن 
غــر الــروري الاســتعانة بالمجــال النفــي؛ إذ إن المجــال النفــي 
البــري هــو المجــال الحقيقــي للأفعــال، وإنــه المجــال المســؤول عــن 
توجيــه جميــع الأفعــال والتحكــم بهــا، ومســؤول أيضًــا عــن نتائــج 

هــذه الأفعــال. 

وفيما يلي بعض العبارات التي توضح الفكرة السابقة: 

ــئ  ــد اللآل ــن يري ــاء، وم ــطح الم ــى س ــش ع ــو الق ــا يطف ــاً م »دائ
ــاق«.  ــوص في الأع ــه أن يغ علي

بمعنــى أن العقــول العاديــة دائــاً مــا تكــون ســطحية، أمــا 
العقــول العظيمــة دائــاً مــا تهتــم بأعــاق كل شيء. ويشــر مصطلــح 

ــق(. ــي )العمي ــال النف ــوص« إلى المج »يغ

وفي الحقيقــة، عندمــا نتعمــق في المجــال النفــي أو المجــال العميــق 
لأي قــوة، فإننــا نتــرف وفقًــا للتيــارات الخاصــة بهــا ومــن ثــم نبــدأ 
ــا؛ إذ نكتشــف مصــدر الفعــل وســببه ســواء كان  التحكــم بهــا تدريجيًّ
ــارات  ــذه التي ــع ه ــل م ــل التعام ــا يحص ــا. وعندم ا أو عقليًّ ــديًّ جس
بحكمــة وذكاء، تبــدأ التخلــص مــن كل مــا هــو غــر مفيد واســتبدال 
ــر  ــر كب ــا تأث ــون له ــا يك ــاً م ــاء، ودائ ــوب وبن ــو مرغ ــا ه ــه كل م ب
)جســدي أو عقــي( وفــق الإشــارات التــي يرســلها الشــخص إليهــا. 
وتســتجيب كل أجــزاء الشــخصية إلى تلــك الإشــارات التــي ترســلها 
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التيــارات. لذلــك لا يمكــن إحــداث أي تغيــر في العقــل أو الجســد 
إلا بعــد النجــاح في الســيطرة عــى تلــك التيــارات وتوجيههــا بشــكل 

صحيــح.

وبطريقــة مماثلــة، يمكننــا رؤيــة الجانــب الإيجــابي لأي شيء 
ــم  ــا نفه ــه عندم ــي، لأن ــذا ال ــيكولوجية ه ــم س ــا نفه ــط عندم فق
ســيكولوجية الــيء الــذي نتعامــل معــه نفهــم القــوة الكامنــة في هذا 
الــيء والقــوة المتحكمــة فيــه. وبنــاء عليــه، عندمــا يــدرك الشــخص 
ــا الطريقــة  ســيكولوجية أي شيء داخــل عالمــه أو مجالــه، يــدرك تلقائيًّ
الصحيحــة في التعامــل معــه واســتغلاله لتحقيــق الأهــداف والنتائــج 

المنشــودة.

ويعــد ذلــك مــن أهــم قوانــن التعامــل مــع القــوى ســواء كانــت 
عقليــة أو تابعــة لأي كيــان آخــر )الشــخصية أو الوعــي أو اللاوعــي 

أو الوعــي المطلــق(. 

وباختصــار، لــن تجــدي محــاولات الشــخص للســيطرة عــى قــواه 
نفعًــا إلا بعــد فهــم ســيكولوجية القــوى الداخليــة وطبيعتهــا ليتمكن 
ــن  ــؤولة ع ــارات المس ــى كل التي ــة ع ــيطرته الكامل ــرض س ــن ف م

ــج. إحــداث النتائ

* * *



25 كيف تكتشف قواك الخفية؟

الفصل الثالث

استخدام العقل في الفعل العملي

ــان،  ــود الإنس ــن وج ــي م ــدف الرئي ــة اله ــور بمنزل ــد التط يع
وكلــا تطــور الإنســان عــاش الحيــاة بشــكل أوســع وكان أثــره أكــر. 
ويعــد ذلــك أبســط طريــق للســعادة، لأنــه كلــا أحــدث الشــخص 
التغيــرات تضاعــف شــعوره بالســعادة، لذلــك احــرص عــى عيــش 
ــه إذا عــاش  ــة فيهــا، لأن ــاة وإحــداث بعــض التغيــرات الإيجابي الحي
ــا  ــة وب ــه فارغ ــون حيات ــارق، تك ــداث ف ــاة دون إح ــخص الحي الش
ــه، إذا حــاول الشــخص إحــداث التغــرات  معنــى، وفي الوقــت ذات
دون التمتــع بــكل جوانــب الحيــاة الأخــرى، ســوف يشــعر أن الحيــاة 
عــبء ثقيــل عليــه. وفي الحقيقــة فــإن كليهــا وجهــان لعملــة واحدة، 
ــرات  ــض التغي ــداث بع ــة وإح ــا كاف ــاة بجوانبه ــش الحي إذ إن عي
ــدًا إلى الســعادة  الإيجابيــة هــو مــا يقــود إلى الســعادة، ولــن تصــل أب
مــا دام هنــاك خلــل في أي منهــا، لأن الوجــود الفعــال هــو مــا يدفــع 
ــكل  ــر بش ــرات تع ــذه التغي ــرات، وه ــداث التغي ــخص إلى إح الش
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مبــاشر عــن أفضــل قــوى الشــخص. وكلــا تطــورت هــذه القــوى، 
تضاعفــت ســعادة الشــخص. لذلــك يعــد »الوجــود الفعــال« 
ــداث  ــك »إح ــد ذل ــأتي بع ــم ي ــعادة ث ــو الس ــوة نح ــة أول خط بمنزل

ــرات«. التغي

وفي الواقــع، فــإن الشــخص الــذي يعمــل دائــاً عــى تطويــر ذاتــه، 
ينجــح في العيــش بطريقــة فعالــة ويحــدث تغيــرات إيجابيــة في حياته. 
وعــاوة عــى ذلــك، فــإن مــن يتمتــع بقــوة العقــل، يمكــن أن يصــل 

إلى أعــى القمــم ويحقــق أعظــم نجاحــات عرفتهــا البشريــة. 

ــخص  ــو ش ــه ه ــق أهداف ــه تحقي ــن يمكن ــتنتج أن م ــالي نس وبالت
ــة. ــاة العملي ــا في الحي ــه وتوظيفه ــوة عقل ــتغلال ق ــح أولًًا في اس نج

ــخاص ذوي  ــم الأش ــل معظ ــاذا لا يص ــض لم ــاءل البع ــد يتس وق
ــاطة  ــتحقونها، ببس ــي يس ــة الت ــزة إلى المكان ــة الممي ــدرات العقلي الق
لأنهــم لا يســتغلون تلــك القــدرات العقليــة بطريقــة صحيحــة 
ــئ.  ــاه الخاط ــو الاتج ــم نح ــم وإمكاناته ــون قدراته ــا يوجه ــادة م وع
ــف  ــن توظي ــوا م ــم إذا تمكن ــع أهدافه ــق جمي ــم تحقي ــن يمكنه ولك

ــح. ــكل صحي ــدرات بش ــك الق تل

ــف قــوة العقــل بشــكل صحيــح لتحقيــق  وفي الواقــع، عندمــا تُوظَّ
هــدف معــن تبــدأ كل القــوى الأخــرى العمــل عــى تحقيــق الهــدف 
نفســه. ومــن هنــا نســتنتج أن قوة العقــل تتحكــم في عديد مــن القوى 
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البشريــة، حيــث يمكــن وصفهــا بأنهــا تلــك العمليــة العقليــة التــي 
تتحكــم في كل القــوى الأخــرى. وعليــه فــإذا أردت تحقيــق أهدافك، 
عليــك أولًًا توظيــف القــوة العقليــة بصــورة صحيحــة وبنــاءة.

ــوة  ــة الق ــد بمنزل ــا تع ــل الأول أن الأن ــال الفص ــا خ ــد ذكرن وق
ــيطرتها  ــرض س ــا تف ــإن الأن ــر ف ــة الأم ــر. وفي حقيق ــة للب الحاكم
ــى كل شيء  ــيطر ع ــل فيس ــا العق ــل، أم ــى العق ــاشر ع ــكل مب بش
داخــل النظــام البــري. لذلــك، فــإن العقــل هــو مــن يجلــس عــى 

ــرش. ــذا الع ــن وراء ه ــا« م ــم »الأن ــرش وتتحك الع

وإذا أردنــا التوصــل إلى الطريقــة المناســبة لتوظيــف قــوة العقــل، 
يجــب علينــا أولًًا فهــم طبيعــة هــذه القــوة. ويمكــن القــول إن قــوة 
ــوة  ــك ق ــا في ذل ــة ب ــوى العقلي ــوع كل الق ــي إلا مجم ــا ه ــل م العق
التفكــر، حيــث تتضمــن القــوى العقليــة كلًّاًّ مــن قــوة الإرادة 
ــة  ــال الواعي ــا الأفع ــن أيضً ــر وتتضم ــعور والتفك ــة والش والرغب
ــل  ــع داخ ــن كل شيء يق ــي تتضم ــة، ه ــة. وفي الحقيق ــر الواعي وغ
ــك أولًًا  ــة، علي ــة صحيح ــل بطريق ــوة العق ــتغلال ق ــل. ولاس العق
التحكــم في كل الأفعــال العقليــة وتوجيههــا نحــو أهدافــك بصــورة 
ــادرًا مــا يتمكــن الشــخص مــن فعــل ذلــك  مســتمرة ومتكــررة. ون
بصــورة مســتمرة، حيــث يفكــر الشــخص في شيء مختلــف كل 
دقيقــة، وبالتبعيــة تتغــر الأفعــال العقليــة كل دقيقــة، ونتيجــة لذلك، 
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يصبــح العقــل مشــتتًا وغــر قــادر عــى التركيــز عــى هــدف محــدد. 
ــه انتباهــه نحــو  أمــا إذا حــدد الشــخص أهدافــه ورغباتــه بدقــة ووجَّ
ــت  ه ــه إذا وُجِّ ــد، لأن ــا يري ــة إلى م ــل في النهاي ــداف، يص ــك الأه تل
ــو  ــوى نح ــي الق ــه باق ــوف تتج ــدد، س ــو شيء مح ــل نح ــوة العق ق
الــيء ذاتــه وتعمــل عــى تحقيقــه. ولكــن يجــب أولًًا الإجابــة عــن 
ــا يفشــل  ــدًا؟ وعــادة م ــد تحقيقــه تحدي ــذي تري ــا ال الســؤال الآتي: م
الأشــخاص في الإجابــة عــن هــذا الســؤال. ويعــد ذلــك مــن أقــوى 
ــى  ــادر ع ــر ق ــخص غ ــا دام الش ــه م ــا، لأن ــل وأهمه ــببات الفش مس
تحديــد رغباتــه، تظــل قــواه في حالــة شــتات. وكلــا كانــت الرغبــات 
مشــتتة وغــر واضحــة، زاد الفشــل وانعدمــت فــرص النجــاح. أمــا 
إذا تمكــن الشــخص مــن تحديــد رغباتــه بدقــة ووضــوح وبــدأ العمــل 
عــى تحقيقهــا بــكل مــا أوتي مــن قــوة، ســوف يصــل إلى كل مــا يريــد 
لا محالــة. لأنــه كلــا وجــه الشــخص قــوة التفكــر والطمــوح نحــو 

ــة وعظيمــة. ــج إيجابي ــه، حقــق نتائ ــه وأهداف ــق رغبات تحقي

ــوة  ــت ق ــن، ووجه ــوح مع ــة أو طم ــك رغب ــاً، إذا كان لدي فمث
ــرور  ــتمرة، بم ــورة مس ــوح بص ــذا الطم ــو ه ــرك نح ــك وفك عقل
الوقــت ســتعمل كل القــوى التــي تتمتــع بهــا على تحقيــق هــذه الرغبة 
أو الطمــوح، أمــا إذا وجهــت قــوة عقلــك نحــو هــدف معين ثــم بعد 
فــرة قصــرة وجهــت انتباهــك وعقلــك نحــو هــدف آخــر مختلــف، 
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لــن تتمكــن مــن تحقيــق أيٍّ منهــا في النهايــة، لأنــك بذلــك تشــتت 
ــدف. ــق اله ــي يتحق ــا لك ــا كافيً ــر وقتً ــك ولا تنتظ ــك وانتباه عقل

لذلــك إذا كان لديــك هــدف معــن تريــد الوصــول إليــه، فيجــب 
أن تفكــر في هــذا الهــدف بصــورة مســتمرة، لأنــه كلــا ارتفــع ســقف 
أحلامــك وطموحاتــك حققــت أعظــم النتائــج، حيــث ينــص المبــدأ 
الأول والرئيــي لتوجيــه قــوة العقــل نحــو أعــى الأهــداف وأعظمها 
ــورة  ــي بص ــدف الرئي ــى اله ــر ع ــل والفك ــوة العق ــه ق ــى توجي ع
مســتمرة، بغــض النظــر عــن أي ظــروف أو عقبــات. وينــص المبــدأ 
ــك  ــي. لذل ــل العق ــى الفع ــة ع ــاء الإيجابي ــى ضرورة إضف ــاني ع الث
عندمــا نفكــر في أي شيء أو نرغــب في تحقيــق هــدف معــن، يجــب أن 

نتأكــد أولًًا مــن الحالــة العقليــة )إيجابيــة أم ســلبية(. 

ويجــب أن نــدرك جيــدًا أن الأفعــال ذات الطابــع الإيجــابي يكــون 
لهــا تأثــر كبــر عــى عكــس الأفعــال الســلبية، إذ إن الفعــل الإيجــابي 
يُشــعر الفــرد بــأن كل قــوة في نظامــه يجــري دفعهــا للأمــام. وأيضًــا 
ــزاء  ــع أج ــام في جمي ــدوء والس ــن اله ــة م ــرد بحال ــعر الف ــه يُش فإن
ــؤدي إلى  ــا ي ــرد حينه ــه الف ــي يفعل ــل عق ــي، وأي فع ــاز العصب الجه
نتائــج إيجابيــة. وأيضًــا عندمــا يكــون العقــل في حالــة إيجابيــة، مــن 
المســتحيل أن يشــعر الفــرد بالتوتــر أو الانزعــاج. لذلــك، كلــا 
ــا، زاد هــدوؤك وزاد تحكمــك في نظامــك بالكامــل، لأن  كنــت إيجابيًّ
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الشــخص الإيجــابي يكــون هادئًــا وغــر مندفــع ومتحكــاً في أعصابــه 
ــكافي  ــاط ال ــه بالنش ــت ذات ــع في الوق ــروف، ويتمت ــت الظ ــا كان مه
لتحقيــق أهدافــه. وعــادة مــا تكــون هــذه الطاقــة في انتظــار الوقــت 

ــدف. ــو اله ــاع نح ــدأ الاندف ــط وتب ــى تنش ــب حت المناس

ودائــاً مــا تكــون جميــع أجــزاء العقــل الإيجــابي في حالــة انســجام 
ــده  ــا يفق ــتات مم ــة ش ــلبي في حال ــل الس ــون العق ــا يك ــم بين وتناغ

أعظــم قــواه. 

وفي الحقيقــة، فــإن الإيجابيــة تعنــي القــوة والطاقــة التــي يملكهــا 
ــن  ــي. ويمك ــل الفع ــت العم ــن وق ــا يح ــا عندم ــخص ويوظفه الش
تشــبيه العقــل الإيجــابي بتيــار المــاء القــوي الــذي يســتمد قوتــه مــن 
ــك،  ــابي لعقل ــب الإيج ــة الجان ــرة. وإذا أردت تقوي ــد الصغ الرواف
ــة. وحــاول  ــز الإيجابي ــر الصفــات التــي تســهم في تعزي عليــك تطوي
توجيــه كامــل تركيــزك عــى هــدف محــدد وتحــلَّ بالعزيمــة والصــر 
ــا زيــادة الإيجابية  والثبــات، وبمجــرد حــدوث ذلــك ســتلاحظ تلقائيًّ
والقــوة، وحينهــا تكــون قــادرًا عــى توظيــف جميــع قــواك وقدراتــك 

بطريقــة صحيحــة.

ــواه  ــة تســاعد الشــخص عــى توظيــف ق ــإن الإيجابي ــم ف ومــن ث
ــإن  ــع، ف ــخصية. وفي الواق ــوة الش ــن ق ــزز م ــة وتع ــة صحيح بطريق
ــذه  ــون ه ــا تك ــاً م ــلبية؛ إذ دائ ــخصيات الس ــم بالش ــالم لا يهت الع
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ــخصيات  ــس الش ــى عك ــول. ع ــف وخم ــة ضع ــخصيات في حال الش
ــا  ــون له ــار ويك ــف الأنظ ــا تخط ــاً م ــي دائ ــة الت ــة والإيجابي القوي

الأفضليــة في كل شيء.

وينــص المبــدأ الثالــث للاســتخدام الأمثــل للعقــل عــى أن تكــون 
كل أعــال العقــل بنــاءة وإيجابيــة، حيــث يعتمــد العمــل العقــي البناء 
ــا عــى الرغبــة في التطــور والنمــو. وباختصــار، إذا نجــح  اعتــادًا كليًّ
الشــخص في إضفــاء الإيجابيــة عــى كل أعــال العقــل، ســتتحول كل 
القــوى لتصبــح قــوى بنــاءة. فمثــاً، إذا كان لديــك طمــوح أو رغبــة 
قويــة، اعمــل عــى إضفــاء روح الإيجابيــة عــى كل الأفعــال العقليــة 

حتــى تبــدأ العمــل مــن أجــل تحقيــق هــذا الطمــوح أو الرغبــة.

ومهــا حــدث لا تســمح بوجــود الطمــوح المضطــرب داخلــك، 
وأعــد توجيــه عقلــك بصــورة متزنــة نحــو أهدافــك الحقيقيــة. 

ــتخدام  ــية للاس ــادئ رئيس ــة مب ــود ثلاث ــتنتج وج ــا نس ــن هن وم
الأمثــل للعقــل، ينــص المبــدأ الأول عــى توجيــه كل الأفــكار نحــو 
الهــدف المنشــود، وينــص الثــاني عــى أن تكــون كل الأفعــال العقليــة 
ــاءة  ــة بن إيجابيــة، وينــص الثالــث عــى أن تكــون كل الأفعــال العقلي
ــدف.  ــول إلى اله ــور والوص ــتمرة في التط ــة مس ــا رغب وأن تصاحبه
وعندمــا تنجــح في اتبــاع هــذه المبــادئ، ســتتمكن مــن توظيــف كل 
ــدأ  ــم تب ــة ومــن ث ــع بهــا بطريقــة صحيحــة وفعال ــي تتمت القــوى الت
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ــا  ــك تلقائيًّ ــوة عقل ــزداد ق ــودة، وت ــج المنش ــداف والنتائ ــق الأه تحقي
ــار المــاء القــوي الــذي ذُكــر ســابقًا، حيــث يكــون  ويصبــح مثــل تي

ــه. ــن طريق ــات م ــة العقب ــة لإزال ــوة اللازم ــه الق لدي

ــاك عــدة  ــادئ بطريقــة صحيحــة، هن ــق هــذه المب وإذا أردت تطبي
ــة شــائعة يجــب تجنبهــا، وهــي كالآتي: أخطــاء عقلي

ا  ــادًّ ــون ح ــأن يك ــك ب ــمح لعقل ــلط: لا تس ــة والتس - العدواني
ــكل  ــأي ش ــم ب ــر فيه ــن أو التأث ــى الآخري ــيطرة ع ــاول الس ولا تح
مــن الأشــكال، لأن هــذا التــرف مــن شــأنه إضعــاف قــوة 
ــك  ــوة عقل ــرض ق ــاول أن تف ــك لا تح ــرة. لذل ــورة كب ــل بص العق
عــى الآخريــن، بــل افرضهــا فقــط عــى ذاتــك. وفي الحقيقــة هنــاك 
طريقــة واحــدة ممكنــة للتأثــر في الآخريــن وهــي مــن خــال إعطــاء 
التوجيهــات والتعليــات ولكــن دون أي رغبة في التأثــر أو التغيير، إذ 
يكــون هدفــك الأســاسي نقــل المعرفــة والمعلومــات. وبذلــك تكــون 
قــد مارســت ســلطتك وتأثــرك في الآخريــن بطريقــة غــر مبــاشرة.

ــة  ــوة المهول ــاف الق ــد اكتش ــخاص، بع ــن الأش ــر م ــد كث - اعتق
للعقــل، أنهــم قــادرون عــى تغيــر الظــروف مــن خــال اســتغلال 
ــد  ــك يع ــن ذل ــة، ولك ــر المرغوب ــروف غ ــر الظ ــوة في تغي ــذه الق ه
ــدة للتحكــم في  ــرًا وشــائعًا، حيــث تتمثــل الطريقــة الوحي خطــأ كب
ــا  ــع به ــي يتمت ــوى الت ــخص بالق ــم الش ــا في تحك ــروف وتغييره الظ
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ليصبــح شــخصًا أفضــل وأقــوى. وكلــا ازدادت قوتــه، تمكــن مــن 
تغيــر الظــروف إلى الأفضــل. ومــن هنا نــدرك أهميــة قانــون الجذب، 
ــاً إذا أردت الأفضــل، عليــك أولًًا أن تصبــح شــخصًا أفضــل.  فمث
وإذا أردت أصدقــاء أفضــل، عليــك أن تكتســب كل الصفــات التــي 
ــك أولًًا أن  ــل، علي ــا أفض ــا، وإذا أردت ظروفً ــا مثاليًّ ــك صديقً تجعل

تطــور مــن قدراتــك. 

وتلخيصًــا لمــا ســبق، إذا أردت شــيئًا، عليــك إيجــاده أولًًا داخلــك 
ــذه  ــر ه ــي. ولتطوي ــالم الواقع ــا في الع ــه تلقائيًّ ــذب إلي ــوف تنج وس

المهــارة، عليــك اســتغلال كل القــوى الداخليــة.

ــرة  ــد والغ ــب والحق ــة كالغض ــة هدام ــكار عقلي ــب أي أف • تجن
ــم.  ــق وغيره ــوف والقل ــاط والخ ــام والإحب ــره والانتق والك

• تجنــب رد الإســاءة، فمثــاً إذا شــعرت أن هنــاك مــن يســتغلك، 
لا تفعــل الــيء ذاتــه، بــل اســتغل قوتــك وطاقتــك في تطويــر ذاتك. 
ــن، فهــو بذلــك يــيء  ــة الآخري ــاً أن مــن يــيء معامل وتذكــر دائ
اســتخدام عقلــه وبالتبعيــة يخــر كلًّاًّ مــن القــوة والإرادة والعزيمــة.

• محاولة عرقلة نجاح الآخرين: 

إذ يعتقــد بعــض النــاس أنهــم ســيتمكنون مــن النجــاح إذا منعــوا 
نجــاح الآخريــن. وهــذا خطــأ كبــر، لأنــه إذا أردت النجــاح عليــك 
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الاهتــام بتطويــر قدراتــك ودعــم نجــاح الآخريــن. أمــا مــن يحــاول 
اعــراض نجــاح الآخريــن، فإنــه بذلــك يتبنــى أســلوبًا هدامًــا ولــن 

يفيــده بــيء في النهايــة.

ــا ويفشــل  وقــد يتســاءل بعــض النــاس لمــاذا ينجــح بعضنــا جزئيًّ
ــا؟  بعضنــا كليًّ

وفي حقيقــة الأمــر، تعــد القــوى العقليــة الســلبية والهدامــة بمنزلــة 
المســبب الرئيــي للفشــل، لأنــه إذا كانــت قــوى العقــل في حالــة مــن 

الســلبية، لــن ينجــح الشــخص في تحقيــق أي هــدف يريــده.

وإذا حللنــا عقــول الأشــخاص الذيــن فشــلوا ســنجد أن قواهــم 
العقليــة دائــاً مــا تكــون ســلبية وهدامــة ومشــتتة، ولا يكــون لديهــم 
ــا  ــاً م ــطحية ودائ ــلبية والس ــخصياتهم بالس ــم ش ــدد وتتس ــدف مح ه
ــدف  ــوح واله ــاب الطم ــول وغي ــم إلى الخم ــرات وجوهه ــر تعب تش
ــاء،  ــابي وبن ــو إيج ــا ه ــن كل م ــي م ــم العق ــو عالمه ــدد، ويخل المح
ــاز أي  ــا دون إنج ــه بأكمله ــم حيات ــد منه ــي الواح ــن أن يق ويمك
ــدر، وإذا  ــروف والق ــى الظ ــوم ع ــون الل ــا يلق ــاً م ــد ودائ شيء مفي
اضطــروا إلى فعــل شيء معــن، لا ينجــزون إلا قليــاً منــه، وهــذا لا 
يعنــي بالــرورة أن عقولهــم ضعيفــة أو غــر منتجــة، بــل عــادة مــا 
يتمتعــون بعقــول قويــة وإمكانــات عظيمــة ولكنهــا في حالــة خمــول.
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ويجــب عليهــم اتبــاع المبــادئ الثلاثــة الســابقة حتــى يتوقفــوا عــن 
الانجــراف ويبــدأوا تحســن ظــروف حياتهــم.

ونــادرًا مــا ينجــذب الأشــخاص الســلبيون إلى أي شيء مــن 
شــأنه تطويــر ظــروف حياتهــم. وعــى الجانــب الآخــر، فــإن القــوى 
البنــاءة تجــذب قــوى مماثلــة لهــا، ولا ينطبــق هــذا القانــون عــى العــالم 
الخارجــي فقــط، بــل ينطبــق عــى العــالم الداخــي أيضًــا، لأنــه عندمــا 
يبــدأ الشــخص اســتغلال قــواه الداخليــة بشــكل إيجــابي فإنــه بذلــك 
ــذه  ــتمرت ه ــا اس ــه، وكل ــة داخل ــوى الخامل ــاء كل الق ــد إحي يعي
ــة  ــوة العقلي ــاءة والق ــن الكف ــدًا م ــخص مزي ــب الش ــة اكتس العملي

التــي تمكنــه مــن تحقيــق أهدافــه.

ــاس يكمــن  ــإن الســبب الرئيــي وراء فشــل بعــض الن لذلــك ف
في عــدم قدرتهــم عــى توظيــف القــوى التــي يتمتعــون بهــا بصــورة 
صحيحــة، ويكمــن الســبب وراء نجــاح بعضهــم الآخــر في قدرتهــم 
عــى توظيــف تلــك القــوى بشــكل مثــالي. ويمكــن لأي شــخص أن 
يتعلــم الطريقــة الصحيحــة لاســتغلال قــواه وتوظيفهــا بشــكل فعــال 
إذا تعلــم المبــادئ الثلاثــة للاســتخدام الأمثــل للعقــل التــي ذُكــرت 
ــببات  ــة المس ــد بمنزل ــادئ تع ــذه المب ــول إن ه ــن الق ــابقًا. ويمك س

الرئيســية للنجــاح.
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ــة  ــدرات عادي ــون بق ــخاصًا يتمتع ــي أش ــان نلتق ــض الأحي في بع
ا، ولكنهــم ناجحــون وعظــاء. وأحيانًــا أخــرى نلتقي أشــخاصًا  جــدًّ
يتمتعــون بقــدرات عظيمــة ولكنهــم غــر ناجحــن. يعجــز كثــر مــن 
الأشــخاص عــن تفســر هــذا الأمــر، ولكــن إذا نظرنــا في مســببات 

كلٍّ مــن الفشــل والنجــاح ســوف نــدرك التفســر المناســب وهــو:

الثلاثــة  المبــادئ  العاديــة  القــدرات  ذو  الشــخص  اتبــع  إذا 
ــتويات  ــى مس ــل إلى أع ــوف يص ــل، فس ــل للعق ــتخدام الأمث للاس
النجــاح، أمــا الشــخص الــذي يتمتــع بقــدرات عظيمــة ولا يوظفهــا 
بشــكل مناســب، فلــن يتمكــن مــن النجــاح. وممــا ســبق نســتنتج أن 
ــاز. ــاح والإنج ــدم والنج ــود إلى التق ــل يق ــل للعق ــتخدام الأمث الاس

* * *



37 كيف تكتشف قواك الخفية؟

الفصل الرابع

قوى العقل اللاواعي

عندمــا تنظــر إلى ذاتــك لا تهتــم بتلــك الصــورة الخارجيــة 
العظمــى والعقــل  الــذات  التفكــر في  الســطحية، بــل عليــك 
اللاواعــي الــذي لا حــدود لــه في القــوى والإمكانــات. ثــق في ذاتــك 
كلهــا وتســلح بالصــر والإيــان والعزيمــة والثقــة. وتذكــر دائــاً أن 
ــك.  ــد تواجه ــات ق ــاب أو عقب ــن أي صع ــوى م ــك أق ــا بداخل م
ــا زاد عمــق وقــوة الأفــكار والأفعــال والرغبــات والإرادة،  وكل
ــال  ــون كل أفع ــى أن تك ــرص ع ــك اح ــل. لذل ــج أفض ــت النتائ كان
العقــل قويــة وفعالــة ونابعــة مــن العقــل اللاواعــي ومــن ثــم تكــون 
تابعــة للتيــارات العقليــة العميقــة. وفي الحقيقــة، فــإن القــوى العقليــة 
الســطحية تغــر مســاراتها وفقًــا للتأثــرات الخارجيــة وبالتبعيــة تغــر 
أهدافهــا. وبالطبــع لا ينطبــق ذلــك عــى التيــارات العقليــة، لأن أي 
ــض  ــا بغ ــاً ومنتهيً ــيئًا كام ــرَ ش ــة يُعت ــارات العقلي ــن التي شيء ضم
النظــر عــن أي ظــروف خارجيــة أو عوائــق. ويمكــن لهــذه التيــارات 
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ــت في  فَ ــات إذا وُظِّ ــة التحدي ــد مواجه ــارها عن ــر مس ــة أن تغ العقلي
ــاء. فعــل إيجــابي كامــل وبن

ومــن الــروري عــدم الســاح بحــدوث أي تغيــرات فيــا يخص 
التيــارات التــي لا نريــد تعزيزهــا وتقويتهــا. وللســبب نفســه، يجــب 
ــد  ــي نري ــارات الت ــص التي ــا يخ ــرات في ــدوث التغي ــمح بح أن نس
ــل  ــن قب ــارات م ــذه التي ــم في ه ــري التحك ــا. ويج ــا وتعزيزه تقويته
ــك، إذا أردت  ــه. ولذل ــة ل ــون تابع ــا تك ــاً م ــي ودائ ــل اللاواع العق
تعزيــز قــوة العقــل ليحقــق أعظــم النتائــج، عليــك أن تفهــم طبيعــة 

العقــل اللاواعــي وأن تتــرف وفقًــا لــه.

ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــه ج ــي بأن ــل اللاواع ــف العق ــن تعري ويمك
ــم  ــه ينقس ــدًا، ولكن ــا واح ــدًا، كيانً ــاً واح ــرد عق ــل، إذ إن للف العق
إلى جزئــن )العقــل الواعــي والعقــل اللاواعــي(. ويمكــن تعريــف 
ــل  ــا العق ــل، أم ــن العق ــى م ــب الأع ــه الجان ــي بأن ــل الواع العق
اللاواعــي فإنــه الجانــب الأدنــى مــن العقــل. ويمكــن أيضًــا تعريــف 
العقــل اللاواعــي بأنــه ذلــك المجــال العقــي الواســع الــذي يتخلــل 
ــا.  ــم في كل أجزائه ــم يتحك ــن ث ــرد وم ــة للف ــخصية الموضوعي الش

ــي،  ــل اللاواع ــي والعق ــل الواع ــاط العق ــدى ارتب ــح م ولتوضي
يمكننــا تشــبيه العقــل الواعــي بإســفنجة والعقــل غــر الواعــي بالمــاء 
ــة، يكــون كل جــزء  ــذي يتخلــل هــذه الإســفنجة. وبطريقــة مماثل ال
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ــى  ــخصية ع ــن ذرات الش ــي وكل ذرة م ــل الواع ــزاء العق ــن أج م
ــي. ــل اللاواع ــام بالعق ــل ت تواص

ــع  ــد الراب ــل البع ــه يحت ــي بأن ــل اللاواع ف العق ــرَّ ــا يُع ــادة م وع
ــق  ــة التعم ــف إلا في حال ــذا التعري ــم ه ــب فه ــل، ويصع ــن العق م
في دراســة طبيعــة العقــل اللاواعــي وفهمهــا، ويعــد هــذا التعريــف 
ــل  ــل العق ــواء احت ــفي. وس ــدل الفلس ــرة للج ــة مث ــة قضي بمنزل
ــكل  ــل، لا يش ــن العق ــر م ــد آخ ــع أو أي بع ــد الراب ــي البع اللاواع

ــة. ــة حقيقي ــك أي أهمي ذل

ــم  ــب فه ــح، يج ــكل أوض ــي بش ــل اللاواع ــة العق ــم طبيع ولفه
ــزء لا  ــي ج ــل اللاواع ــدًا أن العق ــدرك جي ــا ن ــه أولًًا، وحينه وظائف

ــل. ــن العق ــزأ م يتج

وفي الحقيقــة، يتحكــم العقــل اللاواعــي في كل الوظائــف الحيويــة 
للجســد مثــل الــدورة الدمويــة وعمليــة الهضــم والتنفــس، بالإضافــة 
إلى أنــه يتحكــم في جميــع الأفعــال الجســدية والعقليــة اللاإراديــة التــي 
ــل  ــخص، ويعم ــن إرادة الش ــم م ــه أو تحك ــى توجي ــدث دون أدن تح
ــزة  ــة الممي ــات البشري ــص والس ــتدامة كل الخصائ ــى اس ــا ع أيضً

ــري. ــس الب للجن

ــو إلا  ــا ه ــة« م ــة »الوراث ــق علي ــا نطل ــإن م ــر ف ــة الأم وفي حقيق
ــة أو  ــل أو صف ــي. إذ إن أي فع ــل اللاواع ــن العق ــة م ــة نابع عملي
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ــل  ــا نحل ــة. وعندم ــادة لا واعي ــح ع ــرد تصب ــا الف ــكار يكرره أف
ــا إلى أي شيء  ــتجيب تلقائيًّ ــه يس ــد أن ــي، نج ــل اللاواع ــة العق طبيع
يريــده العقــل الواعــي، لذلــك يرســل العقــل الواعــي بعــض 
ــمى  ــك يُس ــي، لذل ــل اللاواع ــه إلى العق ــول رغبات ــارات ح الإش
العقــل اللاواعــي باســم »المســاعد المطيــع« الــذي يلبــي كل رغبــات 
ــض  ــه بغ ــه إلي ــل موج ــذ أي فع ــي وينف ــل الواع ــات العق واحتياج

ــلبيًّا. ــا أم س ــل إيجابي ــذا الفع ــا إذا كان ه ــر ع النظ

ــات  ــكار والصف ــال والأف ــن الأفع ــد م ــج عدي ــع، نت وفي الواق
الموجــودة داخــل النظــام البــري منــذ آلاف الســنين عــن التوجيــه 
ف الضعــف  ــا يُعــرَّ ــاً م الخاطــئ للعقــل اللاواعــي في المــاضي، ودائ
ــه  ــن توجي ــج ع ــه نت ــا، ولكن ــا موروثً ــيئًا فطريًّ ــاره ش ــري باعتب الب
العقــل بصــورة خاطئــة، لأن فعــل الصــواب موجــود داخــل الطبيعــة 
البشريــة، حيــث تكــون كل الأفعــال الصائبــة في تناغــم مــع قوانــن 
الطبيعــة، بينــا تعــد الأفعــال الخاطئــة بمنزلة انتهــاك لقوانــن الطبيعة. 

ومــن الطبيعــي أن يمــر كل البــر بمرحلــة الكــر والشــيخوخة، 
ولكــن أثبتــت الدراســات الحديثــة عكــس ذلــك تمامًــا، حيــث تــرى 
ــخص  ــر الش ــروري أن يم ــر ال ــن غ ــه م ــة أن ــات الحديث الدراس
ــى  ــابع أو حت ــادس أو الس ــد الس ــاء العق ــيخوخة في أثن ــة الش بمرحل
الثامــن. ويعــد ظهــور علامــات الشــيخوخة عــى البــر عنــد ســن 
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معــن بمنزلــة دليــل قــوي عــى خضــوع العقــل البــرى للتدريــب 
عــى مــر العصــور وباختــاف الأجيــال ليُظهــر بعضًــا مــن علامــات 
ــع، لأن  ــن والتاس ــابع والثام ــادس والس ــد الس ــال العق ــر خ الك

ــه. ــه علي ــا جــرى تدريب ــاً مــا يســتجيب لم العقــل اللاواعــي دائ

ــي  ــل اللاواع ــب العق ــن تدري ــه يمك ــك أن ــن ذل ــتخلص م ونس
ــن أو  ــد الثام ــه العق ــد بلوغ ــة عن ــدية وعقلي ــوة جس ــاج ق ــى إنت ع
ــن  ــات م ــا في العشريني ــع به ــي كان يتمت ــوة الت ــوق الق ــع تف التاس
عمــره. ويمكــن أيضًــا تدريــب العقــل اللاواعــي عــى إظهــار 

ــباب. ــا الش ــع به ــي يتمت ــة الت ــباب والصح ــات الش علام

ــر  ــخصيات الب ــى ش ــرأ ع ــا ط ــإن كل م ــر، ف ــة الأم وفي حقيق
ــي  ــل اللاواع ــب العق ــرى تدري ــا ج ــة لم ــو إلا نتيج ــا ه ــم م وعقوله
ــا  عليــه مــن قبــل للأجيــال الســابقة. وبالتــالي، يعــد ذلــك دليــاً قويًّ
ــه العقــل اللاواعــي عــى إنتــاج ظــروف مختلفــة في  عــى أنــه إذا وُجِّ
العقــل أو الشــخصية، ســوف تظهــر هــذه الظــروف والتغيــرات على 

ــا.  ــه تلقائيًّ الجنــس البــري كل

وفي الحقيقــة، لا يتــوارث الشــخص الخصائــص والســات فقــط، 
ــن  ــع يمك ــة. وبالطب ــة اللاواعي ــول العقلي ــا المي ــوارث أيضً ــل يت ب
ــة  ــن أي صف ــص م ــخص التخل ــن للش ــول، إذ يمك ــذه المي ــر ه تغي
ســلبية اكتســبها بالوراثــة وتطويــر الصفــات الجيــدة فقــط. ودائــاً مــا 
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يكــون العقــل اللاواعــي في حالــة مــن الاســتعداد والجاهزيــة لعمــل 
أي تغيــرات ســواء كانــت عقليــة أو جســدية. وعــى الرغــم مــن أنــه 
لا يعمــل بطريقــة ســحرية ولا ينتــج عــادة نتائــج فوريــة فــإن النتائــج 
ــق كل  ــح يحق ــكل صحي ــه بش ــة. وإذا وُجِّ ــون تدريجي ــا تك ــادة م ع
النتائــج المنشــودة في النهايــة. ودائــاً مــا يســتجيب العقــل اللاواعــي 
إلى توجيهــات العقــل الواعــي إلا في حالــة مخالفــة هــذه التوجيهــات 
ــة،  ــن الطبيع ــف قوان ــتحيل أن يخال ــن المس ــه م ــة لأن ــن الطبيع لقوان
ولكــن لديــه القــدرة عــى اســتخدام أي مــن تلــك القوانــن لخدمــة 
ــه نحــو الصحــة والقوة، ســوف  الأهــداف والرغبــات. فمثــاً إذا وُجِّ

ــا.  ــا ويبــدأ تحقيــق النتائــج المنشــودة تدريجيًّ يســتجيب تلقائيًّ

وفي الحقيقــة، فــإن أي شيء داخــل العقــل اللاواعــي قابــل للنمــو، 
ــور  ــي إلى التط ــل اللاواع ــل العق ــوح داخ ــة أو طم ــل أي رغب إذ تمي
ــى  ــه ع ــيء ذات ــق ال ــوى وينطب ــم وأق ــح أعظ ــو إلى أن تصب والنم
الصفــات والرغبــات الســلبية، حيــث يصبــح الســيئ أســوأ والجيــد 

أفضــل داخــل مجــال العقــل اللاواعــي. 

ولكــن مــن المعــروف أن الإنســان يتميــز بقــدرة عــى اســتبعاد كل 
مــا هــو ســلبي وغــر مرغــوب مــن العقــل اللاواعــي والســاح فقــط 
ــه  ــاً عندمــا يــرح الشــخص بأن ــاء. فمث ــكل مــا هــو إيجــابي وبن ل
متعــب ويســمح لهــذه الفكــرة بالدخــول إلى مجــال العقــل اللاواعــي، 



43 كيف تكتشف قواك الخفية؟

ــعور  ــمحت للش ــا س ــه كل ــر، لأن ــر وأكث ــب أكث ــعر بالتع ــه يش فإن
بالمــرض والتعــب بالوجــود داخــل العقــل اللاواعــي، يــزداد الوضــع 
ســوءًا. وينطبــق ذلــك أيضًــا عــى الشــعور بالاكتئــاب أو الإحبــاط. 
لذلــك إذا ســمحت لأي أفــكار أو مشــاعر ســلبية بالوجــود داخــل 
ــب  ــى الجان ــا. وع ــا تدريجيًّ ــزداد قوته ــوف ت ــي، س ــل اللاواع العق
الآخــر، إذا ســمحت للأفــكار والمشــاعر الإيجابيــة البنــاءة كالســعادة 
ــوف  ــي، س ــل اللاواع ــل العق ــود داخ ــة بالوج والإصرار والعزيم
ــا. لذلــك مــن الــروري  تــزداد قــوة هــذه المشــاعر والأفــكار تدريجيًّ
ــه بمجــرد حــدوث ذلــك،  ألا تستســلم أمــام الأفــكار الســلبية، لأن

تصبــح أفــكارًا لا واعيــة، ومــن ثــم تــزداد ســوءًا.

أمــا إذا تخلصنــا مــن الأفــكار والمشــاعر الســلبية وحررنــا العقــل 
اللاواعــي منهــا، فإننــا بذلــك نفــرض ســيطرتنا عليهــم حتــى 

ــا.  ــم نهائيًّ ــص منه ــة وتتخل ــل الطبيع تتدخ

ــي  ــذا لا يعن ــرض، وه ــدًا للم ــلم أب ــا، لا تستس ــة ذاته وبالطريق
ــن  ــه م ــاد، لأن ــب والإجه ــعر بالتع ــا تش ــل عندم ــتمر في العم أن تس
الــروري أن تأخــذ قســطًا كافيًــا مــن الراحــة حتــى تســتعيد قوتــك 
مــرة أخــرى. ولكــن عندمــا تشــعر بالإجهــاد أو الاكتئــاب، لا تعترف 
ــه انتباهــك نحــو شيء آخر إيجــابي ولا تســمح إلا  بصــوت عــال ووجِّ
للمشــاعر الصحيــة الإيجابيــة بالوصــول إلى مجــال العقــل اللاواعــي.
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وهــذا يفــر مقولــة »لا يمــوت الشــخص إلا بعــد استســامه«. 
ــن  ــك ل ــه. ولذل ــي تواجه ــات الت ــروف والتحدي ــامه للظ أي استس

تمــوت مــا دمــت تحــاول وتقــاوم.

ولكــن إلى متــى يســتطيع الشــخص المقاومــة وعــدم الاستســام 
ــات؟  ــات والعقب في مواجهــة أصعــب التحدي

ويمكن الإجابة عن هذا السؤال كالآتي:

ــفائه،  ــرص ش ــن ف ــد م ــه يزي ــام فإن ــض الاستس ــض المري إذا رف
ــاة أو المــوت  ــت قــوى الحي ــا إذا كان إذ إن المريــض هــو مــن يقــرر م
ــوف  ــاة، س ــوى الحي ــل لق ــلم العق ــة. إذا استس ــتنتصر في النهاي س

ــس. ــس بالعك ــة والعك ــر في النهاي تنت

لذلــك مــا دمت تقــاوم وتواجــه وتأبى الاستســام أمــام المرض أو 
المــوت أو الفشــل فإنــك بذلــك تنحاز لقــوى الحيــاة وتزيد مــن قوتها. 

ــة.  ــذه الطريق ــرضى به ــي الم ــادة وع ــروري زي ــن ال ــك م لذل
وأن يســتخدم كل مريــض كل الطــرق والأســاليب لمواجهــة المــرض 
والمحاربــة مــن أجــل الحيــاة. وممــا ســبق نســتنتج أنــه عندما يستســلم 
الشــخص أمــام قــوى المــرض أو الفشــل فــإن العقــل اللاواعــي يزيد 
ــاح  ــاة والنج ــوى الحي ــلم لق ــا إذا استس ــوى أم ــذه الق ــلطة ه ــن س م

يزيــد العقــلُ ســلطة هــذه القــوى ويعززهــا.
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وفيــا يتعلــق بإمكانــات العقــل اللاواعــي، يجــب أن نتذكــر دائــاً 
أن أي شيء لــه جانــب لا واعٍ يمكــن تطويــره بســهولة. وفي الحقيقــة، 
فــإن كل خليــة داخــل الجســد والشــخصية لهــا جانــب لا واعٍ، وعليــه 
ــق  ــوف يحق ــه س ــب فإن ــذا الجان ــر ه ــى تطوي ــخص ع ــل الش إذا عم

النتائــج والتغيــرات المنشــودة بســهولة.

ــة،  وأيضًــا هنــاك جانــب لا واعٍ لــكل القــدرات والقــوى البشري
ــخص  ــق الش ــة يحق ــورة صحيح ــدرات بص ــذه الق رت ه ــوِّ وإذا طُ
كل مــا يريــد. ولا يعنــي ذلــك أن يخصــص الشــخص الجــزء الأكــر 
مــن اهتمامــه لوضــع تخيــات واحتــالات مســتقبلية، ولكــن يكفــي 
أن يــدرك قدراتــه وقــواه التــي يتمتــع بهــا في الوقــت الحــالي ويعمــل 
ــل  ــه العق ــرى توجي ــه إذا ج ــتنتج أن ــبق نس ــا س ــا. ومم ــى تطويره ع
اللاواعــي بطريقــة صحيحــة، يتمكــن الشــخص مــن تطويــر قدراتــه 
وقــواه الحاليــة ســواء كانــت تخــص العمــل أو الصحــة أو الســعادة أو 
الشــخصية. ولتوجيــه العقــل اللاواعــي بصــورة صحيحــة، فإنــه مــن 
الــروري تحديــد الشــخص لرغباتــه بدقــة وأن تكون هــذه الرغبات 
عميقــة وقويــة ومســتمرة حتــى تصبــح بمنزلــة قــوى إيجابيــة وبنــاءة 
داخــل العقــل اللاواعــي. لذلــك كلــا شــعرت بوجــود رغبــة ملحــة 
ــا،  ــدف إيجابيًّ ــة أو اله ــذه الرغب ــل ه ــاول أن تجع ــوي، ح ــدف ق أو ه
ــلل إلى  ــكارك تتس ــعور ودع أف ــذا الش ــام ه ــلم أم ــاول أن تستس وح
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العقــل اللاواعــي، لأنــه كــا ذكرنــا ســابقًا أن أي أفــكار أو رغبــات 
ــر  ــكل كب ــور بش ــي تتط ــل اللاواع ــال العق ــل مج ــداف تدخ أو أه

وتكتســب القــوة.

ويجــب الأخــذ في الاعتبــار أن العقــل اللاواعــي لا ينفصــل عــن 
الحيــاة الواقعيــة، وأن الفــرق الحقيقــي بــن الشــخص الــذي يوظــف 
العقــل اللاواعــي بشــكل فعــال والشــخص الــذي لا يفعــل ذلــك، 
هــو أن الأخــر يســتخدم فقــط جــزءًا ضئيــاً من عقلــه بينما يســتخدم 
الأول كامــل عقلــه ويوظفــه في الحيــاة الواقعيــة. وهــذا يفــر ســبب 
ذكاء كل مــن يســتخدم عقلــه اللاواعــي وتمتعهــم بقــدرات عظيمــة 
ــق  ــة. ويتعل ــارة عالي ــة ومه ــرة بدق ــال كث ــاز أع ــن إنج ــم م تمكنه
ــرة  ــة بالفط ــورة صحيح ــه بص ــي وتوظيف ــل اللاواع ــب العق تدري
الســليمة، حيــث يرفــض الشــخص الذكــي اســتخدام جــزء صغــر 

فقــط مــن عقلــه بينــا يمكنــه اســتغلال كامــل عقلــه.

* * *
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الفصل الخامس

تدريب العقل اللاواعي على النتائج العملية 

ــك  ــر أن ــك، تذك ــك ورغبات ــد أهداف ــن تحدي ــي م ــا تنته عندم
قــادر عــى فعــل أي شيء واســتغل الفــرص لتحقيــق كل مــا تريــد، 
لأنــك إذا أردت أن تصبــح شــخصًا مميــزًا وعظيــاً في المســتقبل عليــك 
اســتغلال الفــرص الحاليــة أولًًا. وفي الحقيقــة، فــإن الشــخص يخلــق 
ــال  ــن خ ــه وم ــه وإمكانات ــر قدرات ــال تطوي ــن خ ــة م ــاة مثالي حي
ــكار  ــم الأف ــإن تنظي ــك ف ــى ذل ــاوة ع ــل. وع ــه إلى الأفض تطلع

ــخص. ــتقبلية للش ــاة المس ــكل الحي ــدد ش ــة يح ــال الحالي والأفع

ــاع  ــب اتب ــي، يج ــل اللاواع ــب العق ــة تدري ــدء مرحل ــد ب وعن
القانــون الآتي الــذي ينــص عــى: 

»أن العقــل اللاواعــي يســتجيب إلى كلٍّ مــن الإشــارات والرغبات 
والتوقعــات والتوجيهــات الصــادرة مــن العقــل الواعــي إذا التقــى 
الوعــي مــع العقــل اللاواعــي في الوقــت ذاتــه. ومــن هنــا نكتشــف 
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أهميــة التقــاء العقــل الواعــي مــع العقــل اللاواعــي عنــد نقطــة معينــة 
في أثنــاء اتخــاذ القــرارات، وليحــدث ذلــك يجــب أن يكــون العقــل في 

حالــة هــدوء وثبــات وتــوازن.

تعزيــز  عــى  للعمــل  اللاواعــي  العقــل  توجيــه  أردت  وإذا 
ــة  ــن الصح ــة ع ــة مثالي ــورة ذهني ــم ص ــك أولًًا رس ــة، علي الصح
ــرص  ــم اح ــي، ث ــل الواع ــال العق ــن خ ــا م ــورة ورؤيته ــذه الص ه
ــى  ــوازن حت ــدوء وت ــة ه ــك في حال ــكارك وانتباه ــون أف ــى أن تك ع
ــدأ  ــدأ هــذه الصــورة التغلغــل داخــل كل ذرة مــن كيانــك. وإذا ب تب
ــه  ــه بــكل شــجاعة والقضــاء علي المــرض محاربتــك، عليــك مواجهت
مــن جــذوره باتبــاع الطريقــة الســابقة، لأنــه إذا جــرى توجيــه العقــل 
ــز الصحــة، فســوف تزدهــر صحــة الشــخص  اللاواعــي نحــو تعزي

ــد. ــلل إلى الجس ــد يتس ــرض ق ــن أي م ــص م ــا ويتخل تدريجيًّ

ــل  ــي ينتق ــل اللاواع ــال العق ــل مج ــا يدخ ــاً أن كل م ــر دائ وتذك
ــخصية.  ــا إلى الش تلقائيًّ

وفي الحقيقــة، يمكــن لأبســط القــوى اللاواعيــة تغيــر الظــروف 
ــف  ــع يختل ــهولة. وبالطب ــا بس ــخص تغييره ــد الش ــي يري ــة الت المادي
ــروف، ولكــن  ــك الظ ــة تل ــاف درجــة صعوب ــذول باخت ــد المب الجه
ــيتدخل  ــة س ــروف معين ــر ظ ــخص تغي ــوال إذا أراد الش في كل الأح
ــا؛ إذ يملــك العقــل اللاواعــي قــدرة مهولــة  العقــل اللاواعــي تلقائيًّ
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عــى تغيــر الظــروف غــر المرغوبــة ســواء كانــت جســدية أو عقليــة 
ــل. ــروف أفض ــتبدالها بظ واس

ــروف  ــد الظ ــك أولًًا تحدي ــون علي ــذا القان ــق ه وإذا أردت تطبي
ــة إعطــاء الشــخص التوجيهــات  ــه في حال المــراد تغييرهــا بدقــة، لأن
اللاواعيــة حــول أي رغبــة أو هــدف )مــادي أو معنــوي(، يجــب أن 
يكــون لديــه فكــرة حــول كيفيــة تطويــر هــذا الــيء وتعزيــزه. حيث 
يعمــل العقــل اللاواعــي بصــورة أفضــل عندمــا يتملــك الشــخص 
ــب  ــة، يج ــاً إذا أردت الصح ــور. فمث ــر والتط ــة في التغي ــة قوي رغب
ــة. وإذا  ــز الصح ــى تعزي ــل ع ــو العم ــي نح ــل اللاواع ــه العق توجي
أردت القــوة، يجــب توجيــه العقــل اللاواعــي نحــو مزيــد مــن القوة. 
وبهــذه الطريقــة يمكننــا تحقيــق أفضــل النتائــج. قــد يســتغرق الأمــر 
بعــض الوقــت إلى أن يجــري تدريــب العقــل اللاواعــي وتوجيهه نحو 
الأهــداف. وفي هــذه الأثنــاء، قــد تواجــه بعــض الإحباطــات، ولكن 
إذا كان هدفــك التطــور والتقــدم، فســوف تلاحــظ بعــض العلامــات 
ــل  ــا إلى أن تص ــدم تدريجيًّ ــذا التق ــزداد ه ــدم وي ــى التق ــة ع الطفيف
ــورة  ــخص بص ــه الش ــر في ــة، لأن أي شيء يفك ــك في النهاي إلى هدف
مســتمرة يطــوره العقــل اللاواعــي ويعمــل عــى تحقيقــه. وبالتــالي إذا 
ــز عــى  ــا بالتركي فكــرت في الفشــل، ســيبدأ العقــل اللاواعــي تلقائيًّ
الفشــل وتطويــره. لذلــك إذا أردت تغيــر أي شيء في عالمــك، يجــب 
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ــهم  ــي تس ــاصر الت ر كل العن ــوِّ ــه وتط ــك تجاه ــل وعي ــه كام أن توج
ــص  ــد التخل ــلبي تري ــا أي شيء س ــى تمامً ــر وأن تنس ــذا التغي في ه
ــا. ــلبيات تلقائيًّ ــي الس ــات تختف ــزداد الإيجابي ــا ت ــه عندم ــه، لأن من

وفي الواقــع، لا يمكــن إنــكار قــدرة العقــل اللاواعــي عــى تعزيــز 
قــوة الشــخص وقدراتــه؛ والدليــل عــى ذلــك أنــه كلــا أثــر العقــل 
اللاواعــي تطــورت القــوى العقليــة والقــدرات العمليــة إلى الدرجــة 
التــي تجعــل الشــخص يبــدو وكأنــه يتمتــع بقــوة خارقــة. ومــن هنــا 
ر أولًًا قــوى العقل  نســتنتج أن كل مــن حقــق إنجــازات عظيمــة، طــوَّ
ــن  ــاء. ويمك ــابي بن ــل إيج ــار فع ــا في إط ــم وضعه ــن ث ــي وم اللاواع
لأي شــخص، تحــت أي ظــرف، أن يطــور قــوى عقلــه وفكــره 
وإرادتــه حتــى يصــل في النهايــة إلى أهدافــه. ومــن هنــا نــدرك أهميــة 
تطويــر العقــل )الواعــي واللاواعــي( وتحفيزهمــا بصــورة مســتمرة.

وفي الحقيقــة، يجــب أن نضــع في الاعتبــار حقيقــة أن العقــل الواعي 
والعقــل اللاواعــي مــا همــا إلا وجهــان لعملــة واحــدة، وعليــه فــإن 
الشــخص الــذي يســتخدم جــزءًا واحــدًا مــن عقلــه ســوف يفشــل 
ــي  ــل اللاواع ــن العق ــكلٍّ م ــتعانة ب ــب الاس ــك يج ــة. ولذل لا محال

والعقــل الواعــي للحصــول عــى أفضــل النتائــج.

إلى  ــا  تلقائيًّ يســتجيب  اللاواعــي  العقــل  فــإن  الحقيقــة،  وفي 
الأهــداف والرغبــات الملحــة والقويــة. لذلــك إذا أردت تحقيــق رغبــة 
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معينــة، احــرص عــى أن تكــون هــذه الرغبــة ملحــة وقويــة وعميقــة 
حتــى تدخــل إلى المجــال اللاواعــي وتكتســب القــوة اللازمــة 

ــة. ــق في النهاي وتتحق

وتذكـر أيضًـا ضرورة التركيـز على هـدف أو رغبـة معينـة، لأن 
كثـرة الرغبـات والأهـداف تجعـل العقـل مشـتتًا وعليـه فلـن تتمكـن 
ه  مـن تحقيـق أي شيء. لذلـك إذا حـدد الشـخص أهدافـه بدقـة ووجَّ
عقلـه اللاواعي تجاهها سـيجد الأسـلوب أو الطريقة المناسـبة لتحقيق 
هـذه الأهداف. ويتمثـل ذلك في المقولـة الآتية: »أينما وُجـدت الإرادة 
وُجـدت الطريقـة« بمعنى أنـه عندما يمتلـك الشـخص الإرادة القوية 
ـا ويتوجه عقلـه اللاواعي  لفعـل شيء معين، تتزايـد قـوة عقلـه تلقائيًّ
نحـو العمل على تحقيق هذا الشيء وإيجـاد الطريقة المناسـبة لتحقيقه. 
ـه العقـل اللاواعـي تجـاه مشـكلة  ومـن هنـا نسـتنتج أنـه عندمـا يوجَّ
معينـة، يصل إلى الحل المناسـب لهذه المشـكلة في النهايـة. وينطبق ذلك 
أيضًـا على تطوير المهـارات والقـدرات، فمثاًل إذا أردت تطوير مهارة 
ـه عقلـك اللاواعي بصورة مسـتمرة تجـاه هذه المهـارة حتى  معينـة وجِّ

تتطـور وتصبـح أفضل.

ــاذ  ــل اتخ ــي قب ــل اللاواع ــتعانة بالعق ــى الاس ــاً ع ــرص دائ واح
ــل  ــال العق ــل مج ــخص يدخ ــإن الش ــة، ف ــم. وفي الحقيق ــرار مه أي ق
اللاواعــي عندمــا يخلــد إلى النــوم، ويأخــذ معــه كل الأفــكار 
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ــي  ــل )الواع ــك العق ــث يمتل ــل، حي ــص وتُُحلَّ ــاك تُفح ــة وهن المهم
المشــكلات وتقديــم الحلــول  القــدرة عــى حــل  واللاواعــي( 
ــن  ــا م ــن خلاله ــخص م ــن الش ــي يتمك ــة الت ــاليب الضروري والأس
ــى  ــاً ع ــدرب دائ ــك ت ــم. لذل ــرار مه ــاذ أي ق ــذ أي شيء أو اتخ تنفي
ــالات  ــي( في كل الح ــي واللاواع ــه )الواع ــك بأكمل ــتخدام عقل اس
وانظــر إليــه باعتبــاره القــوة التــي تمكنك مــن فعــل أي شيء. خصص 
ــا قبــل الإخــاد إلى النــوم للتفكــر في أهدافــك  بعــض الوقــت يوميًّ
ــلبية  ــات س ــكار أو تخي ــات أو أف ــمح لأي رغب ــك، ولا تس ورغبات
بالدخــول إلى مجــال العقــل اللاواعــي في هــذا الوقــت، وتذكــر دائــاً 
أن الأفــكار والرغبــات مــا هــي إلا حالــة عقليــة يشــعر بهــا الشــخص 

ــي. ــل اللاواع ــا إلى العق ــلل تلقائيًّ وتتس

ــج  ــد النتائ ــا لا تج ــاط عندم ــعر بالإحب ــر، ولا تش ــلَّ بالص وتح
ــبب  ــة س ــذه الحال ــي في ه ــل الواع ــون العق ــا. ويك ــودة سريعً المنش
الفشــل، لأنــه لم ينجــح في التواصــل الفعــال مــع العقــل اللاواعــي. 
لذلــك حــاول مجــددًا وأعــط فرصــة ثانيــة لأفــكارك ورغباتــك وكــن 
ــد  ــي ق ــم الاســتعداد أن تجــرب مختلــف الأســاليب الت ــاً عــى أت دائ
يكــون بعضهــا فعــالًًا وبعضهــا الآخــر لا. ومــن الــروري في هــذه 
الحالــة أن تعطــي التوجيهــات الفعالــة إلى عقلــك اللاواعــي بصــورة 

ــر العقــل والشــخصية. مســتمرة لتطوي
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الفصل السادس

قوة الأفكار الذاتية

الطريق إلى القمة

احلــم دائــاً بالمثاليــة واعمــل بــا كلــل لتحقيــق جميــع أهدافــك، 
وآمــن بــكل قــواك ومواهبــك، مــد جســدك بالقــوة والطاقــة، ومــد 
روحــك بالإلهــام. افعــل كل مــا بوســعك لمواجهــة الظــروف 
ــة.  ــا منح ــل في طياته ــة تحم ــاً أن أي محن ــم دائ ــات. واعل والتحدي
ــي  ــرص الت ــكل الف ــتفادة ب ــل والاس ــك للأفض ــر حيات ــاول تغي ح

ــوح. ــة ووض ــك بعناي ــدد رغبات ــك وح ــاة ل ــا الحي تقدمه

عندمــا نحلــل الأفــكار البشريــة، يجــب الأخــذ في الاعتبــار 
ــض  ــت بع ــلطة. إذ توصل ــوة أو س ــا أي ق ــس لديه ــكار لي أن الأف
الدراســات إلى أن الفكــرة مــا هــي إلا قــوة تحــدث تغيــرات ونتائــج 
محــددة. ولكــن هــذه الدراســات خاطئــة، لأنــه إذا كان لــكل فكــرة 
ــكار  ــتمرار لأن الأف ــن الاس ــر م ــن الب ــن يتمك ــددة، فل ــوة مح ق
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ــكار  ــواع الأف ــل أن ــدأ تحلي ــا نب ــرة. وعندم ــة ومدم ــة فوضوي البشري
نجــد أن هنــاك نوعــن مــن الأفــكار وهمــا الأفــكار الذاتيــة والأفــكار 
الموضوعيــة. وفي الحقيقــة، تنشــأ الأفــكار الموضوعيــة نتيجــة التفكــر 
بصفــة عامــة مثــل الاســتدلال والتحليــل والبحــث والتذكــر 
والتصــور الذهنــي المجــرد والأنشــطة العقليــة المعتــادة. وباختصــار، 
ــة تســتدعي أنشــطة  ــة عقلي ــة هــي أي عملي ــإن الأفــكار الموضوعي ف
العقــل المعتــادة. ولا يؤثــر هــذا النــوع مــن الأفــكار في حالــة العقــل 
ــأي حــال مــن الأحــوال، لأنهــا لا تُُحــدث أي تغيــرات  أو الجســد ب
مبــاشرة، ولا تؤثــر في الحالــة الجســدية أو العقليــة أو النفســية. ويمكن 
أن تــرك بعــض التأثــرات فقــط عــى المــدى البعيــد ولهــذا الســبب لا 

ــا. ــا تمامً ــل تجاهله ــب أن يحص يج

ــر أو  ــكال التفك ــن أش ــكل م ــي أي ش ــة، فه ــكار الذاتي ــا الأف أم
التصــور الذهنــي المرتبــط بالمشــاعر والــذي عــادة مــا يتحــرك داخــل 
تيــارات المجــال النفــي العميــق. ويمكــن تعريــف الأفــكار الذاتيــة 

بأفــكار القلــب. وفيــا يــي مقولــة توضــح الأفــكار الذاتيــة: 

ــردة«. إذ إن  ــة المج ــو الحقيق ــه ه ــرد داخل ــه الف ــر ب ــا يفك »إن م
ــال  ــوي وفع ــو حي ــا ه ــكل م ــم ب ــال دائ ــى اتص ــة ع ــكار الذاتي الأف
ــل  ــة داخ ــاعر والحيوي ــة بالمش ــون مفعم ــا تك ــاً م ــاة، ودائ في الحي
ــو  ــب »العض ــا إلى القل ــب« هن ــة »قل ــر كلم ــل« ولا تش ــب العق »قل
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ذاتــه« ولكــن يشــر إلى »أعــاق العقــل« فمثــاً عندمــا نقــول »قلــب 
المدينــة« أي العاصمــة، ومــن ثــم فــإن »العقــل« هــو النقطــة الأكثــر 
ــكار  ــا نســتنتج أن الأف ــن هن ــل. وم ــل العق عمقًــا وحيويــة داخ
الذاتيــة تكــون داخــل قلــب العقــل ومــن ثــم ينتــج عنهــا كل 
الأنشــطة العقليــة العميقــة والقويــة. ولهــذا الســبب، فــإن كل فكــرة 
ذاتيــة مــا هــي إلا قــوة في حــد ذاتهــا، إمــا تعمــل لصالــح الشــخص 
وإمــا ضــده، وتتمتــع بالقــوة اللازمــة لإحــداث التغيــرات في الجســد 

ــا. ــا لطبيعته ــل وفقً والعق

 وفي بعــض الحــالات يمكــن أن تتحــول بعــض الأفــكار لتصبــح 
ذاتيــة، إذا تعمقــت داخــل العــوالم العميقــة والحيوية للعقل وتكتســب 
ــا  ــة وله ــكار علمي ــون كل الأف ــب أن تك ــك يج ــة. ولذل ــوة مهول ق
هــدف محــدد ويجــب أن تخضــع كل الأفــكار لقوانــن التفكــر البنــاء.

ــج  ــدث أي نتائ ــة لا تُُح ــكار الموضوعي ــن أن الأف ــم م ــى الرغ وع
أو تغيــرات، فــإن هنــاك أفــكار موضوعيــة عديــدة تتحــول لتصبــح 
ــكار في  ــون كل الأف ــى أن تك ــرص ع ــب أن نح ــك يج ــة. لذل ذاتي
ــة في حــال تحولهــا إلى  ــج إيجابي ــى تحــدث نتائ ــح حت مســارها الصحي

ــة. ــكار ذاتي أف

ومــن هنــا نســتنتج أن الأفــكار الذاتيــة تنشــأ في العقــل اللاواعــي، 
ــيء  ــي« إلى ال ــذاتي« و«اللاواع ــح »ال ــن مصطل ــر كلٌّ م ــث يش حي
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ــذا  ــف ه ــة لتعري ــر ملاءم ــح »ذاتي« أكث ــد مصطل ــك يع ــه. لذل ذات
ــة والعميقــة. ــوع مــن الأفــكار الحيوي الن

وفي الحقيقــة، يمكــن وصــف التفكــر بأنــه علمــي عندمــا يميــل 
ــو  ــل نح ــوى العق ــل ق ــا تعم ــخص أو عندم ــات الش ــق رغب إلى تحقي
تحقيــق الهــدف المنشــود، ويكــون غــر علمــي عندمــا تميــل الأفــكار 
إلى تحقيــق كل مــا هــو ســلبي وهــدام أو عندمــا تعمــل قــوى العقــل 
ضــد مصلحــة الشــخص. وإذا أردت التفكــر بطريقــة علميــة، 
حــاول أن تجعــل كل أفــكارك علميــة وذاتيــة. وبعبــارة أخــرى، يجــب 
ــتصبح  ــة س ــذه الحال ــة، وفي ه ــة وذاتي ــكار صحيح ــون الأف أن تك
ــر  ــا إذا أردت التفك ــة. وأيضً ــة عظيم ــوة داخلي ــة ق ــكارك بمنزل أف
بطريقــة علميــة، يجــب التخلــص مــن كل الأفــكار غــر المهمــة أو غير 
المرغوبــة وأن تهتــم الأفــكار بأهــداف الشــخص ورغباتــه فقــط، وأن 
يكــون لــكل فكــرة هــدف محــدد وواضــح، لأن الأفــكار التــي ليــس 
لديهــا هــدف معــن مــا هــي إلا مضيعة للوقــت والجهــد، أمــا الأفكار 
ــودة. ــداف المنش ــق الأه ــهم في تحقي ــدد تس ــدف مح ــتندة إلى ه المس

ــوى  ــكار وق ــه كل الأف ــي، تُوجَّ ــر العلم ــة التفك ــاء مرحل وفي أثن
ــات كافــة. ــق الأهــداف والرغب العقــل نحــو العمــل عــى تحقي

ولتوضيــح طبيعــة كلٍّ مــن التفكــر العلمــي وغير العلمــي، يمكن 
طــرح بعــض الأمثلــة الواقعيــة، فمثــاً عندما تســر الأمــور في الاتجاه 
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الخاطــئ وتحــدث أشــياء غــر مرغوبــة، عــادة مــا يحــاول الشــخص 
إقنــاع عقلــه أن هــذه النتيجــة المتوقعــة منــذ البدايــة. وبذلــك يرتكــب 
الشــخص خطــأً كبــرًا، لأنــه كلــا زاد اقتنــاع الشــخص بذلــك زادت 

الأمــور ســوءًا.

وعــادة مــا يفكــر البــر في الأشــياء الســلبية ويتوقعــون حدوثهــا 
دائــاً، ودائــاً مــا يفكــرون في الجانــب المظلــم. وفي هــذه الحالــة، تبــدأ 
التيــارات العقليــة إنتــاج مزيــد مــن المشــكلات. ومــن هنــا نســتنتج 
ــه  ــوى عقل ــت ق ــوأ، تحول ــدوث الأس ــخص ح ــع الش ــا توق ــه كل أن
لتصبــح هدامــة. ففــي البدايــة تبــدأ هــذه القــوى تشــتيت العقــل ممــا 
يؤثــر عــى كلٍّ مــن قــدرات الشــخص وعقلــه، ومــن ثــم يقــوده إلى 
ارتــكاب أخطــاء عديــدة ومــن ثــم تتدهــور جميــع جوانــب حياتــه.

ــات، حــاول  لذلــك عندمــا تواجــه بعــض المشــكلات أو التحدي
تخطــي هــذه المرحلــة والتغلــب عليهــا وتركهــا في المــاضي. وحــاول 
ــرق  ــب الم ــى الجان ــز ع ــة وأن ترك ــة علمي ــر بطريق ــاً أن تفك دائ
ــة  ــل المختلف ــوى العق ــز ق ــأنه أن يحف ــن ش ــك م ــابي، لأن ذل والإيج

ــل. ــج أفض ــح النتائ لتصب

ــيئًا  ــاً ش ــاك دائ ــخاص أن هن ــة الأش ــن غالبي ــة، يؤم وفي الحقيق
ا، ولكــن يعــد ذلــك خطــأً كبــرًا، لأنــه مــن الطبيعــي  خاطئًــا أو ســلبيًّ
أن يوجــد خطــأ أو خلــل مــا، ولكــن عندمــا نقــارن بــن الصــواب 
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والخطــأ، دائــاً مــا يكــون الخطــأ أقــل. وبالطبــع تؤثــر هــذه الأفــكار 
بالســلب في العقــل، لأنــه عندمــا يؤمــن الشــخص بوجــود الأخطــاء 
بصــورة مســتمرة، فإنــه بذلــك يوجــه كامــل انتباهــه نحــو الأخطــاء. 
وعــى الجانــب الآخــر، عندمــا يؤمــن الشــخص بالجانــب الإيجــابي 
ــا نحــو الأشــياء الإيجابيــة. ومــن المعروف  دائــاً، يتوجــه العقــل تلقائيًّ

أن التفكــر الســليم والإيجــابي يحقــق الصحــة والســعادة والقــوة.

ــر  ــه في العم ــن تقدم ــخص ع ــر الش ــا يع ــادة م ــع، ع وفي الواق
ــه عقلــه نحــو الجانب  باســتخدام عبــارات ســلبية، وبذلــك فإنــه يوجِّ
الســلبي مــن التقــدم في العمــر. وباختصــار، فــإن الشــخص في هــذه 
ــم  ــن ث ــر وم ــدم في العم ــه يتق ــاد بأن ــى الاعتق ــه ع ــر عقل ــة يج الحال
ــال آخــر  ــاج علامــات التقــدم في الســن. ومث ــه نحــو إنت يوجــه عقل
ــة مــن  ــام الباقي عــى ذلــك، عندمــا يســتخدم الشــخص تعبــر »الأي
ــاة،  ــاء الحي ــوت وانته ــو الم ــه نح ــه عقل ــك يوج ــه بذل ــاتي«، فإن حي
وبــدلًًا مــن ذلــك يمكــن اســتخدام تعبــر آخــر إيجــابي. وكثــر مــن 
العبــارات الســلبية التــي تؤثــر في العقــل. وفي الحقيقــة فإن هــذا النمط 
ــة.  ــه الحقيقي ــه وقدرات ــد العقــل ويحــد مــن إمكانات مــن الأفــكار يقي

ــا  ــارات م ــذه العب ــابقة أن ه ــة الس ــال الأمثل ــن خ ــتنتج م ونس
هــي إلا عقبــات تعرقــل طريقنــا وفي هــذه الحالــة يمكــن الاســتعانة 
ــاً،  ــارات الســلبية. فمث بالتفكــر الســليم للتخلــص مــن تلــك العب
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إذا واجهتــك مشــكلة معينــة، فكــر في نجاحاتــك الســابقة وأهدافــك 
المســتقبلية حتــى تتمكــن مــن مواجهــة هــذه المشــكلة. ولا يســتطيع 
ــة أي  ــاء مواجه ــر في أثن ــر في أي شيء آخ ــادي التفك ــخص الع الش
مشــكلة، إذ يكــون عقلــه مشوشًــا بســبب الخــوف والتوتــر. وعــادة 
ــل،  ــا بالفع ــل حدوثه ــكلات قب ــوع المش ــخاص وق ــع الأش ــا يتوق م

ولكــن مــن الــروري التخلــص مــن هــذا النمــط مــن التفكــر. 

وباختصــار، لا تتوقــع أي شيء قبــل حدوثــه، بغــض النظــر عــن 
ــة، وأن  ــكارك إيجابي ــون أف ــى أن تك ــرص ع ــة، واح ــروف الحالي الظ
ــخص  ــه الش ــا يوج ــه عندم ــدد، لأن ــدف مح ــو ه ــك نح ــه عقل توج
انتباهــه نحــو الأهــداف المنشــودة، فإنــه بذلــك يــدرب قــوى العقــل 

عــى العمــل نحــو تحقيــق تلــك الأهــداف. 

ــة  ــع في عملي ــي المتب ــون العق ــص القان ــن تلخي ــة، يمك وفي الحقيق
التفكــر العلمــي عــى النحــو التــالي: كلــا كانــت الأفــكار إيجابيــة، 
أصبحــت الأفعــال صائبــة. وكلــا فكــرت في أهدافــك، ازدادت قوة، 
ــابي  ــعادة أو أي شيء إيج ــاح والس ــة والنج ــرت في الصح ــا فك وكل
آخــر، بــدأ العقــل العمــل عــى تحقيقهــا، ويعــد مــا ســبق مثــالًًا عــى 

التفكــر الــذاتي. 

ومــن هنــا نــدرك أن التفكــر العلمــي يعــد بمنزلــة توجيــه 
الأفــكار والأفعــال العقليــة تجــاه أهــداف الشــخص ورغباتــه. 
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ــه عقلــك  وعندمــا تبــدأ تدريــب عقلــك عــى التفكــر العلمــي، وجِّ
نحــو الصــواب دائــاً، بغــض النظــر عــن الأخطــاء، وتذكــر دائــاً أن 
مصطلــح »الصــواب« هنــا لا يشــر إلى أفعــال أخلاقيــة فقــط، ولكــن 
يتضمــن كل أنــواع الأفعــال. وإذا حــدث وواجهــت أي شيء ســلبي 
في طريقــك واصــل التفكــر بإيجابيــة وتوقــع دائــاً حــدوث الأفضل، 

ــح.  ــك بذلــك توجــه عقلــك نحــو الاتجــاه الصحي لأن

ــاة  ــلبي في حي ــب الس ــأ أو الجان ــون الخط ــان يك ــض الأحي وفي بع
ــوة  ــة في ق ــادة طفيف ــة أن أي زي ا، إلى درج ــدًّ ــاً ج ــخص ضئي الش
الصــواب قــد تمحــو هــذا الخطــأ تمامًــا. وفي الواقــع، يمكــن التخلص 
مــن أي شــكل مــن أشــكال الأخطاء خــال فــرة قصــرة، إذا واصل 
الشــخص العمــل بطريقــة إيجابيــة وبنــاءة. وفي أحيــان أخــرى، 
تتمكــن تلــك الأخطــاء مــن الشــخص ولا يتمكــن مــن مواجهتهــا. 
ــخص إلا  ــة الش ــن هزيم ــكلات م ــات أو المش ــن التحدي ــن تتمك ول
ــا. لذلــك حــاول التحكــم في عقلــك  ا وفوضويًّ إذا كان تفكــره ســلبيًّ
وأفــكارك حتــى تتمكــن مــن التحكــم في حياتــك، وفي هــذه الحالــة 

ــا.  ــح التفكــر العلمــي ضروريًّ يصب

ــي  ــي، وه ــر العلم ــيات للتفك ــة أساس ــاك ثلاث ــع، هن وفي الواق
كالآتي: 
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ــة  ــة البنــاءة: وتكــون المواقــف العقلي أولًًا: تنميــة المواقــف العقلي
ــياء  ــعور والإرادة أش ــر والش ــل والفك ــة العق ــال مواجه ــاءة في ح بن
ــب  ــاءة، يج ــة بن ــلوكيات العقلي ــح كل الس ــم. ولتصب ــوى وأعظ أق
تجنــب أي شــكل مــن أشــكال المشــاعر الســلبية وخاصــة الاكتئــاب، 
وأن يكــون التطــور والتقــدم هــو الهــدف الرئيــي مــن أي فكــرة أو 

ــدف أو شــعور.  ه

ــر كل  ــك لتصوي ــف خيال ــاءة: وظِّ ــة البن ــورة الذهني ــا: الص ثانيً
ــى كل  ــك ع ــة حصول ــل لحظ ــوب. تخي ــاء ومرغ ــالي وبن ــو مث ــا ه م
ــرًا في  ــال دورًا كب ــكار والخي ــن الأف ــب كلٌّ م ــث تلع ــده، حي ــا تري م

ــخص.  ــكيل الش تش

ــي  ــل عق ــكل فع ــب أن يكــون ل ــاء: يج ــي البن ــل العق ــا: الفع ثالثً
ــة  ــى رؤي ــك ع ــب عقل ــى تدري ــرص ع ــك اح ــدد، لذل ــدف مح ه
الجانــب المــرق مــن الحيــاة، بغــض النظــر عــن الظــروف المحيطــة، 
ــه عندمــا تركــز عــى الجانــب المــرق والإيجــابي، ســتلاحظ كل  لأن
ــة  ــر بطريق ــن التفك ــن م ــم تتمك ــن ث ــزات وم ــات والممي الإيجابي
ســليمة. وإذا لم تجــد أي شيء مــرق أو إيجــابي في حياتــك، حــاول أن 
تخلــق جانبًــا مشرقًــا داخــل عقلــك بنفســك وتجاهــل الجانــب المظلــم 
قــدر الإمــكان. وكــن دائــم التفــاؤل، وتوقــع دائــاً حــدوث الأفضــل 
ــع لا  ــل. وبالطب ــى الأفض ــول ع ــدك للحص ــارى جه ــذل قص واب
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يعنــي التفــاؤل أن ينظــر الشــخص إلى الجانــب المــرق فقــط وإهمــال 
مشــكلاته، ولكــن يعنــي توجيــه كل القــوى التــي يتمتــع بهــا نحــو 
العمــل عــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة. ويتســم الشــخص المتفائــل 

بأســلوب عقــي بنــاء وخيــال واســع.

ويجــب أن نضــع في الاعتبــار أن لــكل فعــل أو ســلوك عقــي قــوى 
ــة  ــوى هدام ــون الق ا تك ــلبيًّ ــلوك س ــك إذا كان الس ــه، لذل ــة ب خاص
ــا تكــون القــوى بنــاءة. لذلــك مــن الــروري فهــم  وإذا كان إيجابيًّ
ــت أن  ــاً إذا لاحظ ــا. فمث ــة وتحليله ــلوكيات العقلي ــة كل الس طبيع
ــاء أو  ــل أو الأخط ــو الفش ــان نح ــك موجه ــكارك وخيال ــن أف كلًّاًّ م
المشــكلات، ففــي هــذه الحالــة يكــون التفكــر غــر علمــي وهدامًــا. 
لذلــك لا تفكــر في الجانــب الســلبي أو أي مشــكلات قــد تواجهــك 
ــط،  ــذا النم ــل ه ــع مث ــت تتب ــتقبل. وإذا كن ــر في المس ــاء التفك في أثن

فإنــك بالتــالي في طريقــك نحــو الهاويــة.

وأيضًــا لا تــرف في التفكــر في المســتقبل عــى حســاب الحــاضر، 
وحــاول أن تكــون أفــكارك عــن المســتقبل إيجابيــة وبنــاءة دائــاً.

وبعبــارة أخــرى، حــاول أن تتخلــص مــن الخــوف مــن المســتقبل 
وتوقــع كل مــا هــو جيــد وإيجــابي، حتــى تتمكــن مــن تحقيــق أهدافك 
كافــة. وتذكــر دائــاً أن الأفــكار تتبــع الصــور الذهنيــة القويــة، فمثــاً 
ــوى  ــتبدأ ق ــرق، س ــتقبل الم ــن المس ــة ع ــورة ذهني ــمت ص إذا رس
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العقــل العمــل عــى تحقيــق هــذه الصــورة، وتتضمن هــذه القــوى كلًّاًّ 
مــن الأفــكار والشــخصية والعقــل والــروح. فمثــاً عندمــا ننظــر إلى 
ــاً مــا نجــد فكــرة  الأشــخاص الذيــن وصلــوا إلى أعــى القمــم، دائ
ملهمــة أو صــورة ذهنيــة قويــة وراء هــذا النجــاح، ونجــد أيضًــا أنهــم 
رفضــوا الاستســام، ومــن ثــم أجــروا كل القــوى التــي يتمتعــون 
ــل هــؤلاء الأشــخاص  ــإن مث ــق أهدافهــم. وبذلــك ف بهــا عــى تحقي
ــددة  ــة مح ــورة ذهني ــم ص ــال رس ــن خ ــي م ــر العلم ــون التفك يتبع
ــدف. وفي  ــذا اله ــو ه ــوى نح ــه كل الق ــود وتوجي ــدف المنش ــن اله ع
الحقيقــة، فــإن أي شــخص يتبــع هــذه الطريقــة مــن التفكــر، يحقــق 

جميــع أهدافــه في النهايــة. 

ــرر  ــة وتق ــج ملحوظ ــد نتائ ــا لا تج ــاط عندم ــعر بالإحب ــد تش وق
ــاد  ــام وإيج ــك بالاستس ــك يقنع ــن حول ــدأ كل م ــام، ويب الاستس
شيء عمــي آخــر يمكــن تحقيقــه بــدلًًا مــن هــذا الهــدف المســتحيل، 
ــعي  ــة الس ــح ومواصل ــك النصائ ــل تل ــب تجاه ــة يج ــذه الحال وفي ه
ــك  ــك أن ــن حول ــيخبرك كل م ــا، س ــدف. وحينه ــق اله ــو تحقي نح
اتخــذت القــرار الصائــب. وفي الحقيقــة، سيســتمر العــالم في إقناعــك 
ــت لم  ــا دم ــك م ــو أهداف ــعي نح ــن الس ــف ع ــام والتوق بالاستس
تحقــق أهدافــك بعــد، ولكــن بمجــرد تحقيقهــا، يبــدأ كل مــن حولــك 

ــر. ــي لا تقه ــة الت ــك القوي ــودك وعزيمت ــادة بجه الإش
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لذلــك لا تــولِ اهتمامًــا كبــرًا لآراء الآخريــن وتمســك بأهدافــك 
ــائع  ــأ ش ــاك خط ــع هن ــة. وفي الواق ــة والإرادة القوي ــلَّ بالعزيم وتح
يقــع فيــه أشــخاص عديــدون، وهــو الاعتقــاد بــأن الأهــداف 
ــي؛  ــر العلم ــط دون التفك ــة والإصرار والإرادة فق ــق بالعزيم تتحق
ــط  ــو في أبس ــى ول ــي حت ــر العلم ــر غ ــتنتج أن التفك ــا نس ــن هن وم

ــل. ــتت العق ــف الإرادة ويش ــور يضع الأم

وفي الحقيقــة، تعمــل قــوى العقــل ضــد مصلحــة الشــخص 
ــة. وفي  ــر علمي ــلبية وغ ــكارًا س ــى أف ــا يتبن ــاً م ــه دائ ــادي، لأن الع
هــذه الحالــة، لا يفيــد أيٌّ مــن الطمــوح أو الإرادة في شيء لأن أغلــب 

ــئ. ــاه خاط ــو اتج ــة نح ــون موجه ــة تك ــوى العقلي الق

ومـن هنا تتضـح أهمية التفكير العلمي وتغيير السـلوكيات العقلية 
لتصبـح إيجابية وبنـاءة، إذ لا يهدف التفكير العلمـي إلى توجيه الأفكار 
نحـو المسـار الصحيـح فقـط، بـل يهـدف أيضًـا إلى تعزيـز قـوة العقل 
وزيـادة كفـاءة الشـخص وقدراتـه. ولتوضيـح تأثير التفكير الصحي 
بموهبـة  تتمتـع  أنـك  لنفترض  الشـخص،  قـدرات  في  والعلمـي 
موسـيقية معينـة وتعمـل على تنميتها، ودائماً ما تعبر عن عـدم رضاك 
عـن مسـتواك في هـذه الموهبة، سـوف تتأثر الأفعـال العقلية المسـؤولة 
ا ومن ثـم يؤثـر في كفاءتها، لأنـك بذلك تحبط  عـن هـذه الموهبـة تلقائيًّ
ذاتـك بـدلًًا مـن أن تحفزهـا. ولكـن إذا حفزت هـذه الموهبـة وعملت 
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على تنميتها، سـوف تتأثـر بصـورة إيجابية.

وممــا ســبق نســتنتج أن المواهــب تشــبه البــر، فمثــاً إذا وضعنــا 
ــة  ــروف مختلف ــارات في ظ ــدرات والمه ــاويين في الق ــخصين متس ش
تمامًــا، حيــث يتعــرض الأول لســوء المعاملــة والنقــد الهــدام ويُُحبَــط 
ــة؟  ــذه الحال ــه في ه ــه ومهارات ــيحدث لقدرات ــاذا س ــرق. م ــكل الط ب
بالطبــع لــن يتمكــن مــن الصمــود ومواجهــة هــذه الظروف وســيفقد 
ــكام،  ــدار الأح ــر وإص ــى التفك ــه ع ــه وقدرت ــه بذات ــه وثقت طموح
ــخص  ــع الش ــال تمت ــط في ح ــروف فق ــذه الظ ــة ه ــن مواجه ويمك
بقــوة عقليــة خارقــة. أمــا الشــخص الثــاني فدائــاً مــا يتلقــى الدعــم 
ــن  ــاؤل، ويؤم ــة بالتف ــة وملآن ــة صحي ــش في بيئ ــجيع ويعي والتش
ــخص؟  ــذا الش ــدث له ــن أن يح ــاذا يمك ــه. م ــه بنجاح ــن حول كل م
بالطبــع ســوف يظهــر أفضــل مــا بداخلــه مــن قــوة وكفــاءة ويصــل 

ــه. ــق كل أهداف ــم ويحق ــى القم إلى أع

ــها  ــة نفس ــك بالطريق ــك وقدرات ــع مواهب ــت م ــك إذا تعامل لذل
ــة  ــا يتســلط الضــوء عــى أهمي ســوف تحقــق كل أهدافــك. ومــن هن

ــتمرار.  ــا باس ــه وتحفيزه ــخص لقدرات ــر الش تطوي

ــن  ــلبية ع ــة س ــرضى بطريق ــدث الم ــا يتح ــاً م ــة، دائ وفي الحقيق
ــرة،  ــار مدم ــلبية آث ــارات الس ــذه العب ــا. وله ــي يعانونه ــراض الت الأم
ــاط  ــة إحب ــة في حال ــذه الحال ــده في ه ــخص جس ــع الش ــث يض حي



كيف تكتشف قواك الخفية؟66

وخمــول مــن خــال التفكــر غــر الصحــي. وعــى الجانــب الآخــر، 
يمكــن اســتعادة الصحــة وتقويــة الجســد والتغلــب عــى الأمــراض 
ــلبية  ــارات س ــه بعب ــف مرض ــن وص ــخص ع ــف الش ــا يتوق عندم
ــال  ــن خ ــة م ــاءه الحيوي ــع أعض ــد بجمي ــر إلى الجس ــرة والنظ ومدم

ــة. ــليمة وإيجابي ــر س ــة نظ وجه

ومــن الــروري تحكم العقــل في المشــاعر في أثنــاء عمليــة التفكير 
العلمــي؛ إذ يتطلــب التحكــم في المشــاعر مجهــودًا أكــر مــن المجهــود 
ــر  ــط التفك ــر نم ــن تغي ــث يمك ــي، حي ــر العلم ــذول للتفك المب
ــا  ــاً عندم ــة. فمث ــاعر القوي ــى المش ــيطرة ع ــب الس ــهولة، وتصع بس
يشــعر الشــخص بالإحبــاط، يتضاعــف شــعوره بعــد فــرة قصــرة، 
ــلبية  ــاعر الس ــخص في المش ــم الش ــروري أن يتحك ــن ال ــك م لذل
منــذ البدايــة وعــدم الســاح لأي شــعور ســلبي أو هــدام بــأن يتطور، 
ويحــدث ذلــك مــن خــال توجيــه الانتبــاه نحــو المشــاعر الإيجابيــة. 

ــية  ــاء نفس ــي إلا أعب ــا ه ــلبية م ــاعر الس ــإن المش ــة، ف وفي الحقيق
تهــدر طاقــة الشــخص. وكلــا ســمح الشــخص لمثــل هــذه المشــاعر 

ــره.  ــه وتفك ــف عقل ــه، ضع ــم في ــأن تتحك ب

ــرق  ــب الم ــى الجان ــز ع ــاؤل ورك ــم التف ــن دائ ــة، ك وفي النهاي
مــن كل شيء حتــى تتمكــن مــن تحقيــق جميــع أهدافــك. ولا تســمح 

ــل. ــوة العق ــن ق ــف م ــا تضع ــلبية لأنه ــاعر الس ــود المش بوج
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الفصل السابع

دور الأفكار في تشكيل الفرد 

ــم  ــتمرة وتدع ــور مس ــدم وتط ــة تق ــي إلا عملي ــا ه ــاة م إن الحي
الأفــكار هــذا التقــدم بصورة مبــاشرة، لــذا لا تكــرث لآراء الآخرين 
ــخص أن  ــن للش ــة، يمك ــك. وفي الحقيق ــر ذات ــط بتطوي ــم فق واهت
ــب  ــكار تلع ــة، لأن الأف ــكاره بدق ــدد أف ــه إذا ح ــع أهداف ــق جمي يحق
دورًا كبــرًا في تشــكيل الفــرد. لذلــك مــن الــروري انتقــاء الأفــكار 
بعنايــة وتوجيــه العقــل نحــو أشــياء إيجابيــة دائــاً، ويعــد ذلــك أول 

خطــوة مــن خطــوات التفكــر الســليم.

ولقــد أثبتــت الدراســات أن الأفــكار تلعــب دورًا مهمًّاًّ في تشــكيل 
ــكاره،  ــر أف ــخص أن يغ ــن لأي ش ــه يمك ــا أن ــخص. وب ــة الش هوي
ــهولة.  ــخصيته بس ــن ش ــزء م ــر أي ج ــخص أن يغ ــن لأي ش فيمك
وعــى الرغــم مــن ذلــك يفشــل كثــر مــن الأشــخاص في تطبيــق هذه 
النظريــة بســبب الفهــم الخاطــئ لهــا؛ إذ يعتقــد بعــض النــاس أنــه لا 
يوجــد اختــاف بــن المبــدأ الــذي ينــص عــى أن الشــخص يصبــح 
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ــل  ــح مث ــخص يصب ــأن الش ــاد ب ــن الاعتق ــكاره، وب ــل أف ــا مث تمامً
مــا يعتقــده عــن ذاتــه. وهــذا غــر صحيــح، لأن حقيقــة الشــخص 
تختلــف تمامًــا عــن الصــورة الذهنيــة التــي يرســمها عــن ذاتــه، حيــث 
لا يخضــع أيٌّ مــن الشــخصية أو العقــل أو الطبــاع للآراء الشــخصية. 
ولكــن تخضــع لأفــكار العقــل اللاواعــي؛ إذ يتأثــر العقــل اللاواعــي 
ــكل  ــأي ش ــر ب ــط ولا يتأث ــة فق ــة والإبداعي ــل الحقيقي ــكار العق بأف
مــن الأشــكال بأفــكار الشــخص أو معتقداتــه أو آرائــه الشــخصية. 
ومــن ثــم، فــإن الأفــكار الذاتيــة هــي المســؤولة عــن تحديــد طبيعــة 
ــة  ــكار الذاتي ــز الأف ــدات. ولتعزي ــس الآراء أو المعتق ــخص ولي الش
يجــب التــرف وفقًــا للعقــل اللاواعــي، إذ لا يتأثــر العقــل اللاواعي 
بــالآراء الشــخصية. وفي الحقيقــة، إذا اقتــرت أفــكار الشــخص على 
ذاتــه الخارجيــة أو شــخصيته، فإنــه بذلــك يتبــع التفكــر الموضوعــي، 
أمــا إذا أراد تطويــر ذاتــه يجــب عليــه اتبــاع التفكــر الــذاتي. 

ولــن يتمكــن الشــخص مــن التقــدم مــا دامــت أفــكاره ســطحية. 
ــاءة. وإذا  ــكاره بن ــون أف ــا تك ــط عندم ــاً فق ــخص عظي ــح الش ويصب
أردت تبنــي أفــكار بنــاءة، عليــك أولًًا التحــرر مــن القيــود وتجــاوز 

جميــع العقبــات والتحديــات.

ــا قيمــة  ــرة ب ــكار العاب ــا تكــون الأف ــاً م ــة الأمــر، دائ وفي حقيق
ــرات  ــض التغي ــدث بع ــي تح ــة الت ــكار العميق ــس الأف ــى عك ع
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الإيجابيــة. ومــن هنــا نســتنتج أن حيــاة الشــخص تتأثــر بأفــكاره ولا 
ــه  ــخص أو آرائ ــدات الش ــكال بمعتق ــن الأش ــكل م ــأي ش ــر ب تتأث
الشــخصية التــي عــادة مــا تكــون مغلوطــة. ومثــال عــى ذلــك، إذا 
ــه في  ــت ذات ــتمر في الوق ــابًّا ويس ــزال ش ــه لا ي ــخص أن ــد الش اعتق
تبنــي الأفــكار الســلبية، ففــي هــذه الحالــة تصبــح كلٌّ مــن شــخصيته 
ــا زال  ــه م ــاد بأن ــر أو الاعتق ــرد التفك ــنًّا، لأن مج ــر س ــره أك ومظه
شــابًّا لا يفيــد، بــل يجــب أن يتبــع الأفــكار التــي تعــزز مــن الشــباب 

ــة. ــرة ممكن ــول ف ــه أط ــظ علي وتحاف

ــك  ــعر عقل ــب أن يش ــبابًا، يج ــر ش ــدو أكث ــك إذا أردت أن تب لذل
ــخص في  ــر الش ــا يفك ــعور عندم ــذا الش ــأتي ه ــباب أولًًا، وي بالش

ــي. ــه الواع ــل عقل ــباب بكام الش

ــن  ــه ل ــدة، ولكن ــة جي ــع بصح ــه يتمت ــخص أن ــد الش ــد يعتق وق
ينعــم بالصحــة إلا بعــد تبنــي أفــكار إيجابيــة تعــزز مــن الصحــة أولًًا، 
لأن الأفــكار الســلبية مثــل القلــق أو الخــوف تضعــف قــوة الصحــة. 
ومــن هنــا نــدرك أن الشــخص يصبــح كــا يفكــر وليــس كــا يعتقــد.

ولتعزيــز الصحــة، يجــب أن تكــون أفــكار الشــخص عــن 
ــام  ــي ت ــة وع ــل في حال ــون العق ــة وأن يك ــليمة وإيجابي ــة س الصح
ــاة كل  ــب مراع ــكار، يج ــذه الأف ــل ه ــز مث ــة. ولتحفي ــة الصح بطبيع
قوانــن الحيــاة، وأن يكــون العقــل في حالــة وعــي بهــذه القوانــن وأن 
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يكــون عــى درايــة تامــة بطبيعتهــا. فقــد تعتقــد أنــك عبقــري وأنــك 
قــادر عــى أداء مهــام معقــدة وصعبــة، ولكــن الســؤال هنــا مــا هــو 

ــة؟ ــن العبقري ــك ع مفهوم

ــك  ــري إذا كان مفهوم ــك عبق ــاد بأن ــا في الاعتق ــون محقًّ ــا تك رب
عــن العبقريــة محــدودًا. وقــد يكــون مفهــوم الشــخص عــن قدراتــه 
ــة  ــن العبقري ــه ع ــون مفهوم ــه يك ــت ذات ــاً وفي الوق ــة عظي العقلي
ا وبالتــالي تكــون الأفــكار محــدودة وســطحية أيضًا.  محــدودًا وســطحيًّ
وبذلــك فــإن مجــرد اعتقــاد الشــخص بأنــه عبقــري لــن يجــدي نفعًــا 
إلا إذا أصبــح مفهومــه عــن العبقريــة أوســع وأدق. وتلعــب الأفــكار 
دورًا كبــرًا في تشــكيل مفهــوم الشــخص عــن العبقرية. بمعنــى أنه إذا 
ــا والعكــس  كانــت الأفــكار عبقريــة وذكيــة، يكــون الشــخص عبقريًّ
بالعكــس. وإذا أردت تزويــد أفــكارك بمزيــد مــن العبقريــة والذكاء، 

يجــب أن تصــل إلى أعــى مســتويات الوعــي والقــدرة العقليــة.

ــد  ــرًا في تحدي ــب دورًا كب ــن يلع ــل الباط ــإن العق ــة، ف وفي الحقيق
ــذي  ــخص ال ــإن الش ــك ف ــا، لذل ــة وطبيعته ــوى الداخلي ــار الق مس
ــس  ــة وينعك ــة وإيجابي ــكاره منظم ــون أف ــي تك ــال داخ ــع بج يتمت
ذلــك عــى الجــال الخارجــي أيضًــا، عــى عكــس الشــخص الــذي 
ــة  ــن معالج ــكار(، ويمك ــة )الأف ــراءات العقلي ــل في الإج ــه خل لدي
ــإن  ــك ف ــاءة. لذل ــة وبن ــكار إيجابي ــي أف ــق تبن ــن طري ــل ع ــذا الخل ه
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ــخص  ــم الش ــا يهت ــه عندم ــا، لأن ــم حقًّ ــا يه ــو م ــي ه ــال الداخ الج
ــن  ــن الآخري ــل م ــه أفض ــا بأن ــن تلقائيًّ ــه يؤم ــي، فإن ــه الخارج بجمال
وهــذا اعتقــاد مدمــر، لأن الاعــراف بعيــوب الآخريــن وانتقادهــم 
ــة داخــل الشــخص نفســه وينعكــس  ــح والدوني ــؤدي إلى زرع القب ي
هــذا القبــح عــى الشــخصية والعقــل. لذلــك فــإن مشــاعر الخــوف 
ــوة  ــاف ق ــأنها إضع ــن ش ــرى م ــلبية أخ ــاعر س ــره أو أي مش والك

ــخصية.  ــل والش العق

وفي الحقيقــة، لا يتشــكل الشــخص وفقًــا لمعتقداتــه وآرائــه، 
ــخصية  ــر الآراء الش ــة، إذ لا تؤث ــه العقلي ــا لأفعال ــكل وفقً ــل يتش ب
ــن  ــؤولة ع ــي المس ــكار ه ــن الأف ــخصية، ولك ــدات في الش والمعتق
تكويــن الشــخصية. فمثــاً، قــد يعتقــد الشــخص أنــه شــخص مثالي، 
ولكــن يكــون تعريفــه عــن المثاليــة مغلوطًــا. بالإضافــة إلى ذلــك، فإن 
اعتقــاد الشــخص بأنــه شــخص مثــالي يخلــق الشــعور بالكــال داخــل 
ــه أعــى مــن باقــي البــر. ــالي يشــعر الشــخص أن الشــخص، وبالت

ــكاره  ــا لأف ــخص وفقً ــاح الش ــدى ص ــدد م ــة، يتح وفي الحقيق
الإيجابيــة والبنــاءة، ويمكــن تطويــر هــذه الأفــكار مــن خــال 
ــظ  ــرة يلاح ــد ف ــق، وبع ــر المطل ــي بالخ ــى الوع ــل ع ــب العق تدري
ــه وأفــكاره، وفي هــذه  ــة في كل أفعال الشــخص ظهــور الخــر والمثالي

ــاد. ــرد اعتق ــس مج ــل ولي ــا بالفع ــخصًا مثاليًّ ــون ش ــة يك الحال
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وممــا ســبق نســتنتج أن الأفــكار تلعــب دورًا كبــرًا في تحديــد ماهية 
الشــخص وليــس الآراء الشــخصية أو المعتقــدات أو وجهــات النظر، 
لأن الأفــكار اللاواعيــة قــادرة عــى إحــداث التغيــرات ســواء 
كانــت هــذه التغيــرات )جســدية أو عقليــة(. ولا يمكــن للشــخص 
ــن  ــكار ع ــال الأف ــن خ ــي م ــل اللاواع ــال العق ــول إلى مج الوص
الــذات أو الشــخصية فقــط، إذ إن الأفــكار عــن الــذات مــا هــي إلا 
ــدرة  ــك الق ــردة لا تمل ــة المج ــكار الموضوعي ــة والأف ــكار موضوعي أف

ــخص. ــة الش ــر أي شيء في طبيع ــى تغي ع

ولتبنــي أفــكار تعــزز مــن قيمــة الحيــاة، يجــب أولًًا الوصــول إلى 
ــك  ــدوث ذل ــن ح ــة، ولا يمك ــاة المطلق ــي بالحي ــل الوع ــى مراح أع
ــك إذا أردت  ــط. لذل ــخصية فق ــاة الش ــم بالحي ــخص يهت ــا دام الش م
ــكارك  ــرص أولًًا عــى أن تكــون أف ــك، اح ــز مــن قيمــة حيات التعزي

ــة. ذات قيم

ــالات  ــات واحت ــم تخي ــخص يرس ــتمر الش ــة، إذا اس وفي الحقيق
مســتقبلية عــن ذاتــه، ســتصبح أفــكاره دائــاً ســطحية ولــن يتمكــن 
ــر ذاتــك،  ــة. لذلــك إذا أردت تطوي ــرات فعلي مــن إحــداث أي تغي
عليــك أولًًا التغلغــل داخــل أعــاق العقــل، حيــث تجــد مصــدر كل 
الأفعــال والأفــكار، وبالطبــع لــن تتمكــن مــن فعــل ذلــك مــا دامــت 
ــل  ــكل تفاصي ــم ب ــروري أن تهت ــك مــن ال ــكارك ســطحية. لذل أف
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ــى  ــز ع ــة، ولا ترك ــكارك ذات قيم ــح أف ــى تصب ــة حت ــاة الواقعي الحي
نقــاط ضعفــك أو أوجــه القصــور في شــخصيتك ولا تهتــم بآرائــك 
ــم  ــو أعظ ــك نح ــل انتباه ــه كام ــل وجِّ ــك، ب ــن ذات ــطحية ع الس
الأشــياء وأســاها وحــاول كســب مزيــد مــن الوعــي والمعرفــة. وممــا 
ســبق نكتشــف الطريــق إلى الأفــكار العظيمــة والعميقــة ونســتنتج أن 
الأفــكار العظيمــة تجعــل الشــخص عظيــاً وذا شــأن. ونســتنتج أيضًــا 
ــخصية  ــن الش ــل في تكوي ــدات لا تتدخ ــخصية والمعتق أن الآراء الش
ــأي شــكل مــن الأشــكال، لأن هــذه الآراء والمعتقــدات عــادة مــا  ب
ــدد  ــي تح ــي الت ــة ه ــكار الذاتي ــطحية وأن الأف ــة وس ــون مغلوط تك
ــكار  ــذه الأف ــأ ه ــر، وتنش ــكل كب ــخصيته بش ــخص وش ــر الش مص
ــا داخــل العقــل اللاواعــي عندمــا يبدأ الشــخص تجاهــل آرائه  تدريجيًّ
ومعتقداتــه عــن ذاتــه ويســمح لعقلــه بالتــرف. وليــس بالــرورة 
أن تكــون هــذه الأفــكار إيجابيــة وبنــاءة دائــاً؛ إذ إن التفكــر الــذاتي 
لا يقــود دائــاً إلى الحقيقــة المطلقــة ولا يحــدث أفضــل النتائــج لأنــه لا 
يكــون صائبًــا في معظــم الحــالات. ولذلــك لا تكــون حيــاة الإنســان 
مثاليــة دائــاً؛ إذ إن الأفــكار هــي التــي تحــدد طبيعــة الحيــاة وشــكلها. 
ــه بعنايــة ومــن  ومــع ذلــك يتمتــع الإنســان بقــدرة عــى انتقــاء آرائ

ثــم تحديــد شــكل حياتــه بنفســه.

* * *
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الفصل الثامن

فن التغير إلى الأفضل

ــح  ــر مصطل ــالم، ويش ــاج في الع ــل ع ــة أفض ــر بمنزل ــد التغي يع
التغيــر إلى المــرور مــن القديــم إلى الحديــث، ومن الســيئ إلى الأفضل، 
ــخص  ــلكه الش ــذي يس ــد ال ــق الوحي ــة الطري ــا بمنزل ــد أيضً ويع
لينتقــل مــن القــاع إلى القمــة ومــن الحلــم إلى الحقيقــة ومــن التمنــي 
إلى تحقيــق الأمنيــات. إن التغيــر يحقــق للإنســان كل مــا يتمنــى، ولا 
ــط، إذ  ــا فق ــس ظاهريًّ ــا ولي ــرًا داخليًّ ــا إلا إذا كان تغي ــون حقيقيًّ يك
ــة إلى التغيــر الظاهــري.  إن التغيــر الداخــي هــو مــا يقــود في النهاي
ــن  ــكان، ولك ــكان إلى م ــن م ــال م ــر الانتق ــذا التغي ــد به ولا يقص
ــل،  ــدرات العق ــر ق ــة وتطوي ــرات العقلي ــداث التغي ــه إح ــد ب يقص
حيــث ينتــج عــن تطويــر العقــل كل شيء إيجــابي كالصحــة والســعادة 
والقــوة والنجــاح. ويمكــن لأي شــخص أن يطــور مــن عقلــه بغــض 

ــات. ــات أو العقب النظــر عــن التحدي
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ــر،  ــا يفك ــح ك ــان يصب ــى أن الإنس ــر ع ــون التغي ــص قان وين
ودائــاً مــا تتضمــن أفــكار الشــخص كل رغباتــه وأهدافــه. ويمكــن 
لأي شــخص مــن خــال التطبيــق الذكــي والفعــال لهــذا القانــون أن 
ينجــح في تغيــر حياتــه بأكملهــا، إذ إن الأفــكار لا تؤثر في الشــخصية 
ــات  ــن الصف ــا في كلٍّ م ــر أيضً ــل تؤث ــب، ب ــد فحس ــل والجس والعق
والعــادات والميــول والرغبــات والقــدرات العقليــة والجســدية، 
ــر كل شيء في  ــك تغي ــكارك، يمكن ــر أف ــن تغي ــت م ــك إذا تمكن لذل
ــي  ــة الت ــى النظري ــا ع ــاً واضحً ــك دلي ــد ذل ــالي يع ــك. وبالت حيات
د طبيعــة  تنــص عــى أن الأفــكار هــي التــي تحــدد الشــخصية، وتتحــدَّ
هــذه الأفــكار وفقًــا لمــا يحبــه الشــخص ويرغــب بــه. ومــن ثــم فــإن 
فهــم هــذه النظريــة يقــود إلى فهــم قانــون التغيــر وتطبيقــه بســهولة.

تغيــر  بســهولة  عديــدون  أشــخاص  يؤمــن  الحقيقــة،  وفي 
التوجهــات العقليــة مــن خــال الأفــكار، وفي الوقــت ذاتــه يصعــب 
الخارجــي  والمظهــر  العقليــة  الســات  تغيــر  إمكانيــة  تصديــق 
ــكار  ــإن الأف ــع، ف ــا. وفي الواق ــة ذاته ــة بالطريق ــروف الحياتي والظ
ــوه  ــر وج ــك تغ ــى ذل ــل ع ــر أي شيء كان، والدلي ــى تغي ــادرة ع ق
ــلبية  ــاعر س ــون مش ــا يعايش ــة عندم ــورة ملحوظ ــخاص بص الأش
ــن  ــخص م ــن للش ــه يمك ــالي فإن ــوف. وبالت ــق والخ ــزن والقل كالح
خــال التوظيــف الأمثــل للعقــل أن يجعــل مظهــره الخارجــي أكثــر 
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جمــالًًا وعقلــه أكثــر ذكاءً وشــخصيته أكثــر قــوة. ومــن هنــا نســتنتج 
تأثــر الأفــكار ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية عــى الشــخص 

ــي. ــره الخارج ومظه

ــورة مســتمرة  ــون التغيــر بص ــق قان ــن الــروري أن يُطبَّ وم
ــة، ولذلــك عــى الشــخص أن يوجــه كامــل  ــج إيجابي لإحــداث نتائ
عقلــه نحــو الأفــكار الإيجابيــة وأن يتمنى كل مــا هو عظيــم وذو قيمة.

ــدأ  ــن يب ــك في الآخري ــت انتباه ــإن أي شيء يلف ــة، ف وفي الحقيق
ــب  ــك الجان ــاً إذا أعجب ــك، فمث ــو داخل ــور والنم ــا في التط تدريجيًّ
ــذا  ــور ه ــوف يتط ــه، س ــخص تعرف ــن ش ــطحي م ــادي أو الس الع
ــب  ــك الجان ــا إذا أعجب ــه، أم ــا مثل ــح عاديًّ ــك وتصب ــب داخل الجان
ــه.  ــأن مثل ــاً وذا ش ــح عظي ــوف تصب ــا س ــخص م ــن ش ــابي م الإيج
وهــذا لا يعنــي ألا نتعاطــف مــع الآخريــن، ولكــن يعنــي ألا نحــب 
ــكال  ــن أش ــكلًًا م ــك ش ــد ذل ــث يع ــطحي. حي ــادي وس أي شيء ع
الحــب أو الإعجــاب الخاطــئ المضلــل، أن نحــب الجانــب الســطحي 
ــب  ــم بالجان ــب أن نهت ــن يج ــخصية، ولك ــن الش ــط م ــري فق والظاه
المثــالي فقــط وألا يلفــت انتباهنــا أي شيء ســطحي وعديــم القيمــة. 
ــل،  ــاة أفض ــع إلى حي ــن يتطل ــكل م ــرة ل ــكلة كب ــل مش ــذا يمث وه
ــى  ــن ع ــر قادري ــم غ ــخاص بأنه ــؤلاء الأش ــل ه ــعر مث ــث يش حي
ــكلة  ــذه المش ــل ه ــن ح ــم. ويمك ــن حوله ــكافي لم ــب ال ــاء الح إعط
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بســهولة عــن طريــق عــدم الالتفــات للجانــب الســطحي والعــادي 
ــق.  ــي العمي ــب الحقيق ــط بالجان ــم فق ــه وأن نهت ــخص نقابل لأي ش

وفي الحقيقــة، فــإن الإنســان لا يحتــاج إلى أن يحــب نقــاط ضعــف 
ــات  ــدرات والصف ــن الق ــب كلًّاًّ م ــاج إلى أن يح ــل يحت ــه ب ــن حول م
ــاط  ــوب أو نق ــب العي ــن ح ــدة م ــه لا فائ ــة، لأن ــوى العظيم والق
الضعــف أو المظهــر الخارجــي، لأنــه كــا ذكرنــا مــن قبــل أن كل مــا 
يعجبنــا ويلفــت انتباهنــا في الآخريــن هــو مــا ينمــو ويتطــور داخلنــا، 
ــن  ــن أو ب ــخصين متكافئ ــن ش ــب ب ــون الح ــب أن يك ــك يج لذل
ــخص  ــك ش ــك إذا أردت أن يبادل ــدة، لذل ــة واح ــن بيئ ــخصين م ش
آخــر الحــب، فمــن العــدل أن يكــون مــن البيئــة نفســها، لأن كل شيء 
في هــذه الحيــاة يميــل إلى التقــدم والتطــور، وبالتــالي فــإن مطالبــة أي 
ــذا  ــن الطبيعــة. ل ــو خطــوة واحــدة انتهــاك لقوان شيء بالتراجــع ول
إذا أردت أن يكــون في حياتــك أشــخاص عظــاء وذوو شــأن يجــب 

ــم. ــة مثله ــاً وذا قيم ــخصًا عظي ــون ش أولًًا أن تك

ــر؛  ــون التغي ــق قان ــي لتطبي ــل الرئي ــة العام ــة بمنزل ــد المتع وتع
ــرون  ــة ويفك ــم المتع ــب له ــم أي شيء يجل ــر بطبيعته ــب الب إذ يح
فيــه طــوال الوقــت، وبهــذه الطريقــة تتحكــم الملــذات في الشــخص 
ــن  ــس م ــه فلي ــره. وعلي ــدد مص ــم تح ــن ث ــل وم ــكاره بالكام وأف
أو  بــأي شيء عــادي  بالاســتمتاع  أن نســمح لأنفســنا  الحكمــة 



79 كيف تكتشف قواك الخفية؟

ــخصية.  ــكيل الش ــرًا في تش ــب دورًا كب ــذات تلع ــطحي، لأن المل س

وفي الحقيقــة، فــإن تجاهــل الأخطــاء والعيــوب والســلبيات 
والاهتــام فقــط بــكل مــا هــو بنــاء وإيجــابي هــو أعظــم قــرار يمكــن 
اتخــاذه. وهــذا لا يعنــي أن يتجــرد الإنســان مــن عواطفــه وألا يســمح 
لنفســه بالتعاطــف مــع أي شــخص، بــل يعنــي أن يتحكــم في عواطفه 
ــب وأن  ــق القل ــون رقي ــه، وأن يك ــيطرة علي ــا بالس ــمح له وألا يس
تكــون مشــاعره في حالــة نشــاط دائــم، وحينهــا فقــط يمكنــه أن يحب 

أي شــخص أو صفــة أو أي شيء بكامــل إرادتــه.

وفي الواقــع، إذا وجــه الشــخص كامــل مشــاعره نحــو الصفــات 
ــب  ــز الجان ــك يحف ــه بذل ــابها، فإن ــد اكتس ــي يري ــاءة الت ــة والبن المثالي
الإبداعــي داخــل عقلــه ويدفعــه نحــو تطويــر مثــل هــذه الصفــات. 
ــدق  ــا بص ــيئًا معينً ــخص ش ــب الش ــه إذا أح ــتنتج أن ــا نس ــن هن وم

ــة. ــه في النهاي ــل علي ــه يحص ــتمرار، فإن ــه باس ــر في ــح يفك وأصب

مــن المعــروف أن قــوة الحــب تعــد بمنزلــة أعظــم قــوة في العــالم، 
حيــث تتســبب هــذه القــوة في ســقوط الأشــخاص وتتســبب أيضًا في 
وصولهــم إلى أعــى القمــم. ويمكــن القــول إن كل ســقوط أو انحــدار 
ــه  ــي التوجي ــببه الرئي ــري كان س ــس الب ــخ الجن ــدث في تاري ح
الخاطــئ لقــوى الحــب، في حــن أن كل التطــورات والإنجــازات كان 
ســببها التوجيــه الصحيــح لقــوى الحــب. ويعنــي مصطلــح »التوجيــه 
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ــن  ــى م ــو أدن ــا ه ــخص م ــب الش ــب« أن يح ــوى الح ــئ لق الخاط
ــه قــوى  مســتواه الحــالي. فمثــاً بالنســبة إلى الشــخص العــادي، فيوجِّ
ــة  ــح طبيع ــك تصب ــة لذل ــخصي ونتيج ــب الش ــا للجان ــب وفقً الح
هــذا الحــب ســطحية ومحــدودة. وعــادة مــا يكــون المظهــر الخارجــي 
المســبب الرئيــي لهــذا الحــب، بينــا يجــري تجاهــل الصفــات 
العظيمــة والجانــب الأســمى والأعمــق مــن الشــخص مثــل العقــل 
ــات  ــدأ كل الصف ــل تب ــذا التجاه ــة له ــروح. ونتيج ــخصية وال والش

ــطحية.  ــات س ــا صف ــل محله ــا ويح ــاء تدريجيًّ ــة الاختف العظيم

ــي  ــر الخارج ــات إلى المظه ــأ الالتف ــن الخط ــه م ــي أن ــذا لا يعن وه
ــي أن  ــن الطبيع ــه م ــي، إذ إن ــالم الخارج ــود في الع ــال الموج أو الج
ا،  ــا أو داخليًّ يلتفــت الإنســان إلى كل مــا هــو جميــل ســواء كان خارجيًّ
ولكــن في الوقــت ذاتــه يجــب توجيــه قــوى الحــب تجــاه كل مــا هــو 
عظيــم وجميــل في العقــل والــروح أيضًــا. لأنــه كــا ذكرنــا ســابقًا أن 
ــخص  ــب الش ــك إذا أح ــب. لذل ــر ويح ــا يفك ــح ك ــخص يصب الش
الجانــب الســامي مــن الحيــاة ومــن الأشــخاص، فإنــه بذلــك يتخــذ 

ــتقبله.  ــر مس ــو تغي ــوة نح أول خط

وفي الحقيقــة، هنــاك قوانــن عديــدة يمكــن إتباعهــا لتغيــر الحيــاة 
ــب  ــث يلع ــة، حي ــب في المقدم ــون الح ــأتي قان ــن ي ــل، لك إلى الأفض
الحــب دورًا كبــرًا في تشــكيل أفــكار الشــخص ويحــدد طبيعــة أفعالــه 
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ــب.  ــا يح ــخص لم ــه الش ــروري أن ينتب ــن ال ــك م ــه. لذل وأهداف
ــب أن  ــة، يج ــداف العلمي ــع الأه ــى جمي ــون ع ــذا القان ــق ه ولتطبي
تحــب كل مــا هــو عظيــم ومثــالي حتــى تتغــر كل جوانــب حياتــك 

ــك. ــق أهداف ــل وتتحق إلى الأفض

* * *
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الفصل التاسع

من يؤمن بقدراته يصبح ما يريد

لا تخــف عنــد مواجهــة الفشــل، بــل قاومــه بــكل عزيمــة وثبــات. 
وتذكــر دائــاً أن الأفــكار هــي التــي تشــكل شــخصية الفــرد. وكلــا 
زاد إيمانــك بذاتــك ازدادت قدراتــك وإمكاناتــك قــوة. وكلــا 
ــداف، إذ  ــذه الأه ــق ه ــى تحقي ــادرًا ع ــت ق ــك أصبح ــت بأهداف آمن
إن الشــخص الــذي يؤمــن بقدراتــه وأهدافــه يــرى الفــرص المتاحــة 

ــه.  ــتغلالها لصالح ــن اس ــن م ــهولة ويتمك ــه بس أمام

ــكار  ــول الأف ــة ح ــدة مختلف ــات عدي ــرت نظري ــع، ظه وفي الواق
عقــب النظريــة التــي نصــت عــى أن الأفــكار تلعــب دورًا كبــرًا في 
ــارة  ــكار عب ــى أن الأف ــا ع ــدة منه ــص واح ــخصية. تن ــكيل الش تش
ــر  ــة غ ــذه النظري ــن ه ــدر، ولك ــم في الق ــة تتحك ــوة مهيمن ــن ق ع
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــن الصح ــاس م ــا أي أس ــس له ــة ولي علمي
ــاح في  ــض النج ــوا بع ــد حقق ــخاص وق ــض الأش ــا بع ــك، اتبعه ذل
البدايــة، ولكــن لم يســتمر هــذا النجــاح طويــاً، لأنــه عندمــا يؤمــن 
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الشــخص بــأن أفــكاره تتحكــم في القــدر فإنــه بذلــك يفصــل ذاتــه 
ــة وعــن عالمــه الداخــي أيضًــا. ويمكــن تفســر  ــة الخارجي عــن البيئ
النجــاح اللحظــي الــذي حققــه هــؤلاء الأشــخاص بأنــه يمكــن لأي 
قــوة أن تثــر اســتجابة بعــض عنــاصر الحيــاة فــرة قصــرة ثــم تبــدأ 
التدهــور حتــى تفقــد قوتهــا تمامًــا. وهــذا مــا يفــر فشــل عديــد مــن 
طــاب علــم الماورائيــات في الوصــول إلى النتائــج المنشــودة، لأنهــم 
يتبعــون النظريــة الخاطئــة عــن طبيعــة الأفــكار. وفي حقيقــة الأمــر، 
فــإن الأفــكار ليســت قــوة مهيمنــة، بــل قــوة بنــاءة ولا يمكــن تحقيــق 
أي نتائــج إيجابيــة إلا إذا اســتخُدِمت بالمفهــوم الأخــر. وفي الحقيقــة، 
ــدود  ــد ح ــالي لا يوج ــدودة وبالت ــر مح ــاءة غ ــكار البن ــوة الأف ــإن ق ف
لمــا يمكــن تحقيقــه وإنجــازه في حــال توظيــف قــوة الأفــكار البنــاءة 

بطريقــة صحيحــة. 

ــة،  ــة وفعال ــة صحيح ــكار بطريق ــوة الأف ــف ق ــل توظي ــن أج وم
يجــب أن يؤمــن الشــخص بقدراتــه وأهدافــه أولًًا حتــى يتمكــن مــن 
تحقيــق أهدافــه، حيــث يكتســب الشــخص مزيــدًا مــن القــوة والثقــة 
عندمــا يؤمــن بقدراتــه ويؤمــن بأنــه قــادر عــى تحقيــق جميــع أهدافــه. 

ــدأ  ــر، يب ــن التفك ــط م ــذا النم ــاع ه ــخص اتب ــدأ الش ــا يب وعندم
ــات والقــدرات اللازمــة  ــر الإمكان ــا العمــل عــى تطوي ــه تلقائيًّ عقل

ــه. ــق أهداف لتحقي
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ــوة  ــف ق ــى توظي ــادر ع ــه ق ــخص أن ــن الش ــا يؤم ــاً، عندم فمث
ــا العمــل عــى تعزيــز  الاخــراع والابتــكار لديــه، يبــدأ عقلــه تلقائيًّ

ــا. ــرًا عبقريًّ ــخص مبتك ــح الش ــى يصب ــا حت ــوة وتطويره ــذه الق ه

وفي الحقيقــة، يمكــن لأي شــخص يتمتــع ببعــض القــدرات 
ــول  ــون، الحص ــذا القان ــل له ــق الأمث ــال التطبي ــن خ ــة، م الإبداعي
عــى النتائــج المنشــودة بعــد فــرة. أمــا إذا لم يكــن هنــاك أي مؤشرات 
ــذا  ــل له ــق الأمث ــال التطبي ــن خ ــن م ــدرات، يمك ــذه الق ــى ه ع
القانــون تطويــر هــذه القــدرات، إذ يتمتــع جميــع البــر بقــوى معينــة 
داخلهــم، ولكــن في بعــض الأحيــان تكــون في حالــة خمــول ويمكــن 
ــبة.  ــن المناس ــق القوان ــال تطبي ــن خ ــا م ــا وتطويره ــاظ أيٍّ منه إيق
ــة  ــروري أن يكتشــف الشــخص كل القــوى الكامن ــك مــن ال لذل
ــع  ــت تتمت ــاً إذا كن ــا. فمث ــى تطويره ــل ع ــدأ العم ــه وأن يب داخل
ــى  ــا حت ــى تطويره ــل ع ــب أن تعم ــة، يج ــيقية معين ــة موس بموهب
ــى  ــك ع ــق ذل ــار. وينطب ــق والازده ــل التأل ــى مراح ــل إلى أع تص
جميــع القــدرات والمواهــب في مختلــف المجــالات، ويمكــن للشــخص 
ــاد  ــل الج ــه والعم ــان بموهبت ــال الإي ــن خ ــا م ــه كله ــق أهداف تحقي

ــه. ــل لقدرات ــق الأمث والتطبي

ــه  ــى تحقيق ــل ع ــط والعم ــد فق ــدف واح ــام به ــب الاهت ولا يج
وإهمــال باقــي الأهــداف، إذ إنــه مــن الــروري أن يوقــظ الشــخص 
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ــذه  ــر ه ــه لتطوي ــل طاقت ــرس كام ــواه وأن يك ــة وق ــه الخامل مواهب
ــاً إلى الأفضــل. وبهــذه الطريقــة  ــع دائ المواهــب والقــوى. وأن يتطل

ــها. ــة انتعاش ــة الخامل ــوى الإبداعي ــدأ الق تب

* * *
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الفصل العاشر

كيفية تحقيق الرغبات الملحة والقوية 

لا تشــعر بالإحبــاط عندمــا تفشــل في تحقيــق هــدف معــن، وثــق 
ــاً أنــك تســتحق شــيئًا أعظــم. جفــف دموعــك وابــدأ رحلتــك  دائ
للبحــث عــن الهدف الأكــر. لا تنــدم عــى ضيــاع أي شيء، لأن اليوم 
الــذي لا تتمكــن مــن إنجــاز أي شيء فيــه قــد يكــون بمنزلــة المرحلــة 
التحضيريــة قبــل بلــوغ الهــدف. لذلك حــدد أهدافــك بدقــة وواصل 
ــل،  ــر آج ــاً غ ــا عاج ــن تحقيقه ــن م ــا، وســوف تتمك ــل عليه العم
ــة مــع الثقــة.  ــة القوي ــاع الرغب ــد اجت ــج قــوة لا تقهــر عن حيــث تنت

ــس  ــة بالنف ــان والثق ــاب الإي ــد غي ــر، يع ــب الآخ ــى الجان وع
ــل. ــببات الفش ــم مس ــن أه ــة م ــداف بدق ــد الأه ــدم تحدي وع

وفي الحقيقة، هناك مرحلتان لكل رغبة وهما كالآتي: 

ــددة  ــة مح ــري بمهم ــام الب ــوى النظ ــد ق ــة الأولى: تزوي المرحل
ــا. ليؤديه
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 المرحلة الثانية: إثارة القوى المعنية. 

وخــال المرحلــة الأولى، لا تعمــل الرغبــات عــى تعزيــز الانتبــاه 
ــذه  ــع ه ــى دف ــل ع ــل تعم ــط، ب ــة فق ــوى معين ــو ق ــه نح وتوجيه

ــود. ــدف المنش ــق اله ــى تحقي ــل ع ــو العم ــوى نح الق

ومــن هنــا نــدرك ســبب تحقــق الرغبــات القويــة والإيجابيــة، لأنــه 
ــع بهــا نحــو  ــي يتمت ــه كل القــوى الت إذا تمكــن الشــخص مــن توجي
مــا يريــد تحقيقــه، فإنــه ســوف يحققــه لا محالــة. أمــا إذا كان الهــدف 
ــى  ــك يتمن ــه بذل ــة، فإن ــخص الحالي ــدرات الش ــوق ق ــود يف المنش

ــاول.  ــا ح ــه مه ــن بلوغ ــن م ــن يتمك ــتحيل ول ــدوث شيء مس ح

وفي أثنــاء المرحلــة الثانيــة، تتجــه الرغبــات مبــاشرة نحــو القــوى 
المســؤولة عــن تحقيــق هــذه الرغبــات وتلبيتهــا. أمــا خــال المرحلــة 
ــا ودفعهــا نحــو العمــل  ــات جمــع كل القــوى معً ــدأ الرغب الأولى، تب
عــى تحقيــق النتيجــة أو الهــدف المنشــود. ولذلــك فــإن الرغبــات في 
أثنــاء المرحلــة الأولى تعمــل بشــكل عــام، حيــث تعطــي كل قــوة على 
حــدة مهمــة محــددة لتأديتهــا أمــا في المرحلــة الثانيــة، فتركــز الرغبــات 

عــى قــوى محــددة وتمدهــا بالقــوة اللازمــة لتحقيــق الهــدف. 

 وقــد يتســاءل البعــض كيــف تنشــأ الرغبــات مــن البدايــة وكيــف 
تحقــق النتائــج المنشــودة؟ وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل، لنفــرض أن 
هنــاك شــخصًا مــا لا يكســب مــا يكفــي مــن المــال لتلبيــة احتياجاتــه 
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ــد  ــال تتزاي ــن الم ــد م ــب مزي ــه في كس ــنجد أن رغبت ــية، س الأساس
ــا وتســيطر عــى كيانــه بالكامــل وبالتــالي تتحكــم هــذه الرغبــة  تلقائيًّ
في كل قــواه ممــا يــؤدي إلى تحفيــز القــدرات والمهــارات المســؤولة عــن 

جلــب مزيــد مــن المــال. 

ــة  ــدرات المختلف ــوى والق ــن الق ــة م ــد مجموع ــة، توج وفي الحقيق
ــف  ــادي، ويختل ــب الم ــة بالجان ــون مختص ــري تك ــل الب ــل العق داخ
ــذه  ــز ه ــخص تحفي ــن لأي ش ــل. ويمك ــاف كل عق ــاطها باخت نش
القــدرات بســهولة مهــا كانــت درجــة خمولهــا، وكلــا اســتجابت هذه 
القــوى وبــدأت اســتعادة نشــاطها، تحققت الأهــداف المنشــودة. ومن 
ــز القــدرات والمهــارات  ــات تعمــل عــى تحفي ــا نســتنتج أن الرغب هن
المســؤولة عــن تحقيــق الــيء المرغــوب فيــه. ويعــد ذلــك مــن أهــم 

قوانــن العقــل البــري.

ــا  ــرًا ملحوظً ــخص تغي ــذا الش ــظ ه ــرورة أن يلاح ــس بال ولي
ــه  ــة في قدرت ــن الثق ــد م ــعر بمزي ــد يش ــه ق ــادي، ولكن ــتواه الم في مس
عــى كســب المزيــد مــن المــال، وبالتــالي يبــدأ عقلــه في ابتــكار طــرق 

ــح.  ــادة الرب ــالي زي ــه وبالت ــه مــن التطــور في عمل ن وأفــكار تمكِّ

ــب  ــتمرة في كس ــة والمس ــخص القوي ــة الش ــإن رغب ــار ف وباختص
ــدرات  ــوى والق ــز الق ــى تحفي ــا ع ــل تلقائيًّ ــال، تعم ــن الم ــد م المزي

ــرى. ــة أخ ــى أي رغب ــك ع ــق ذل ــك، وينطب ــة لذل اللازم
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ــث  ــة، حي ــذه النظري ــة ه ــاس في صح ــض الن ــكك بع ــد يش وق
يرغــب أشــخاص عديــدون في كســب مزيــد مــن الأمــوال ولا 
يحصلــون عــى أي شيء في النهايــة. ولكنهــم في الواقــع لا يدركــون أن 
النتائــج تتوقــف عــى مــدى قــوة الرغبــات وعمقهــا. فكلــا كانــت 
الرغبــات أقــوى كانــت النتائــج أفضــل. فمثــاً لا يمكــن للرغبــات 
الضعيفــة أن تؤثــر في قــدرات الشــخص وإمكاناتــه بــأي شــكل مــن 
الأشــكال ولا يمكــن أيضًــا لمثــل هــذه الرغبــات أن تحشــد كل القوى 

الخاملــة داخــل الشــخص وتوجههــا نحــو هــدف محــدد.

ــة )أي لا  ــة ومتقطع ــة ضعيف ــات البشري ــون الرغب ــا تك ــادة م وع
ــرة لا  ــطحية عاب ــات س ــون رغب ــك تك ــة(، لذل ــرة طويل ــتمر لف تس
ــخص  ــان الش ــن كي ــدة م ــك ذرة واح ــة لتحري ــوة الكافي ــك الق تمل
ــة  ــج مرضي ــق نتائ ــك إذا أردت تحقي ــدف. لذل ــق أي ه ــاه تحقي تج
وتحقيــق كل أهدافــك، عليــك أولًًا الاهتــام بــكل رغباتــك ولا 

ــة. ــطحية أو ضعيف ــة س ــود أي رغب ــمح بوج تس

ــوى  ــم الق ــن أعظ ــدة م ــات واح ــوة الرغب ــد ق ــة، تع وفي الحقيق
بطريقــة  توظيفهــا  يجــري  وعندمــا  الإطــاق،  عــى  البشريــة 
ــج  ــداف والنتائ ــع الأه ــق جمي ــة، تتحق ــع الموهب ــا م ــة ودمجه صحيح
ــن  ــة في تكوي ــة وعميق ــة قوي ــك رغب ــاً إذا كان لدي ــودة. فمث المنش
صداقــات جديــدة، ســوف تعمــل هــذه الرغبــة القويــة عــى 
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ــا.  ــى تطويره ــل ع ــك وتعم ــة بداخل ــات الصداق ــز كل صف تحفي
الصديــق  بمنزلــة  الوقــت  بمــرور  ســتصبح  لذلــك،  ونتيجــة 
المثــالي للآخريــن وبالتــالي تحصــل عــى أصدقــاء عديديــن كــا 
ــذي  ــيء ال ــل ال ــا مث ــح تمامً ــك تصب ــرى فإن ــارة أخ أردت. وبعب
ــف  ــى مختل ــك ع ــق ذل ــذب وينطب ــون الج ــا لقان ــه وفقً ــب في ترغ
ومســتمرة.  قويــة  الرغبــة  تكــون  أن  بــرط  الرغبــات  أنــواع 

ونســتخلص ممــا ســبق أن الرغبــات تعــد بمنزلــة القــوة المتحكمــة 
ــارة  ــابق في العب ــون الس ــص القان ــن تلخي ــا. ويمك ــج كله في النتائ

ــة:  الآتي

»حــدد رغباتــك بدقــة ووضــوح ثــم ابــدأ الســعي نحــو تحقيقهــا 
بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة. واحــرص عــى أن يكــون عقلــك دائــاً 
في حالــة يقظــة، حيــث يعــد العقــل الخامــل بمنزلــة الســبب الرئيــي 
ــرص  ــم. واح ــق أهدافه ــن تحقي ــن م ــخاص عديدي ــل أش وراء فش

أيضًــا عــى أن تكــون رغباتــك مســتمرة«.

ــدد  ــك أولًًا أن تح ــات، علي ــون الرغب ــق قان ــدأ تطبي ــل أن تب وقب
رغباتــك بدقــة، وإذا لم تتمكــن مــن تحديدهــا، ففــي هــذه الحالــة يجب 
أن يكــون هدفــك الرئيسي أن تحصل عــى حياة واضحــة ومتوازنة وأن 
تعــرف تحديــدًا مــا هو الأفضــل بالنســبة إليــك. وعندمــا تبــدأ مرحلة 
ــع  ــك تتمت ــر أن ــك وتذك ــك وإمكانات ــق بقدرات ــداف، ث ــد الأه تحدي
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ــك  د رغبات ــدِّ ــرة. وح ــدرات الظاه ــن الق ــم م ــة أعظ ــدرات كامن بق
ــاً عــى أن تكــون رغبــات ذات قيمــة. ــا للمنطــق واحــرص دائ وفقً

ــياء  ــى أش ــول ع ــة في الحص ــة عارم ــا برغب ــعر أحيانً ــد تش  وق
ــه  ــا تقدم ــك م ــا إذا كان لدي ــا م ــاءلت يومً ــل تس ــن ه ــة، ولك عظيم
في المقابــل؟ أو هــل تســتحق الحصــول عــى هــذا الــيء؟ لأنــه ليــس 
مــن العــدل أن يحصــل الشــخص فقــط عــى أشــياء ذات قيمــة، بــل 
مــن العــدل أن يكــون جيــدًا بــا يكفــي حتــى يعطــي بقــدر مــا يتلقى. 

ــى أي شيء ذي قيمــة،  ــول ع ــل أن ترغــب في الحص ــك قب لذل
يجــب أن تتســاءل أولًًا مــاذا ســتقدم في المقابــل؟ ومــن هنــا نســتنتج 
ــب أن  ــة، يج ــى أي شيء ذي قيم ــول ع ــخص الحص ــه إذا أراد الش أن
يكــون لديــه رغبــة داخليــة مماثلــة في تغيــر ذاتــه وتطويرهــا ليصبــح 
ــا، يجــب أن تبــدأ  جديــرًا بهــذا الــيء. فمثــاً إذا أردت شريــكًا مثاليًّ
تطويــر كل الصفــات التــي تجعلــك جديــرًا بــه. وإذا أردت أن تعيــش 
في بيئــة مختلفــة يجــب أن تعمــل أولًًا عــى تطويــر القــوى والقــدرات 
التــي تمكنــك مــن تغيــر بيئتــك الحاليــة. وإذا أردت منصبًــا أفضــل في 
عملــك، فيجــب أن تصبــح أكثر كفــاءة لتصبــح جديرًا بهــذا المنصب.

ــتمرة،  ــة ومس ــات قوي ــون الرغب ــب أن تك ــك، يج ــة إلى ذل وإضاف
ــة. وفي  ــق في النهاي ــة لا تتحق ــطحية أو الضعيف ــات الس إذ إن الرغب
ــاق لأن  ــي ش ــود ذهن ــذل مجه ــة ب ــات القوي ــي الرغب ــة، لا تعن الحقيق
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هــذا مــن شــأنه أن يســتنفد طاقــة الشــخص بــدلًًا مــن اســتغلالها في 
تحقيــق الرغبــات والأهــداف، وتكــون الرغبــة حقيقيــة فقــط عندمــا 
تكــون قويــة وعميقــة وموجهــة نحــو فعــل محــدد. ولتصبــح رغباتك 
قويــة، يجــب أن تتمنــى الــيء بــكل جوارحــك وأن تكــون رغبــة لا 
شــعورية وواعيــة في الوقــت ذاتــه، ولتصبــح الرغبــات لا شــعورية أو 
لا واعيــة يجــب أن يشــرك العقــل اللاواعــي في عملية الرغبــة، بمعنى 
أنــه عندمــا يبــدأ الشــخص تمنــي أي شيء، يجــب أن يفكــر فيــه مــن 
ــي  ــل اللاواع ــكار العق ــن أف ــع ب ــي وأن يجم ــل اللاواع ــال العق خ
وبــن تلــك الرغبــة، وأن يشــعر بتلــك الرغبــة بعمــق، لأن الأفعــال 
العقليــة العميقــة والصادقــة تتحــول إلى أفعــال لا واعيــة بعــد فــرة. 

ــر  ــك، فك ــاح في عمل ــن النج ــد م ــق مزي ــك، إذا أردت تحقي لذل
ــاً إذا  ــك، فمث ــل ذل ــن فع ــك م ــي تمكن ــارات الت ــدرات والمه في الق
كنــت رجــل أعــال تتمثــل رغباتــك في تحقيــق إنجــازات في العمــل، 
عليــك أولًًا التفكــر في قدراتــك ومهاراتــك التجاريــة والعمــل عــى 
ــك  ــر في قدرات ــا أن تفك ــب حينه ــا، فيج ــت عازفً ــا. وإذا كن تطويره
ومهاراتــك الموســيقية إذا أردت تحقيــق نجاحــات أعظــم. ولا تيــأس 
إذا تعثــرت في تحديــد القــدرات التــي تمكنــك مــن تحقيــق رغباتــك، 
لأنــه إذا كانــت الرغبــة قويــة ومســتمرة ســتجد طريقهــا مــن تلقــاء 

نفســها لتصبــح حقيقــة.
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وفي الواقــع، عندمــا يتمكــن الشــخص مــن فهــم طبيعــة الرغبات، 
يكتشــف حينهــا الســبب الرئيــي لجميــع الإخفاقــات والإنجــازات 
البشريــة، ويــدرك أيضًــا أن أي شــخص يمكنــه تحقيــق أيٍّ مــن 
رغباتــه، بغــض النظــر عــن ظروفــه الحاليــة، إذا كانــت الرغبــة قويــة 

ومســتمرة وعميقــة.

* * *
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الفصل الحادي عشر

 التركيز وقوة المؤثرات الخارجية

»يشــر مصطلــح المؤثــرات الخارجيــة إلى الظاهــرة النفســية التــي 
تتأثــر فيهــا أفــكار الشــخص أو مشــاعره أو ســلوكياته بالإشــارات أو 

المؤثــرات الخارجيــة دون وعــي منــه«. 

دائــاً مــا يعيــش الشــخص المتفائــل تحــت ســاء صافيــة في حــن 
ــم  ــا يتس ــادة م ــاب. وع ــة بالضب ــاء ملآن ــت س ــائم تح ــش المتش يعي
ــبة، إلا أن  ــرص المناس ــاع الف ــؤدي إلى ضي ــا ي ــردد مم ــائم بال المتش
الشــخص المتفائــل يســتغل كل الفرص المتاحــة ويحاول دائــاً أن يكون 
أقــوى مــن الشــدائد والعقبــات وتحقيــق هدفــه في النهايــة. ودائــاً مــا 
يكبــح الشــخص المتشــائم طاقاتــه ويركــز انتباهــه فقــط عــى الفشــل 
وعــى كل مــا هــو ســلبي، بينــا يوجــه الشــخص المتفائــل كل أفــكاره 
ــد  ــتمرة. وق ــورة مس ــه بص ــن قدرات ــزز م ــاح ويع ــو النج ــواه نح وق
يقــي الشــخص المتشــائم حياتــه بأكملهــا في انتظــار الفرصــة المثاليــة 
أو التوقيــت المناســب، أمــا المتفائــل فيخلــق الفــرص بنفســه ولنفســه. 
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وإن الشــخص المتشــائم، إذا جــاز التعبــر، يصــب المــاء البــارد عــى 
نــران قدراتــه، بينــا يزودهــا الشــخص المتفائــل بالوقــود.

وعــاوة عــى ذلــك، يعطــل الشــخص المتشــائم ســر كل شيء، 
ــث  ــام، حي ــه إلى الأم ــكل شيء ويدفع ــاة ل ــح الحي ــل فيمن ــا المتفائ أم
يعــد الشــخص المتفائــل بمنزلــة قــوة بنــاءة بينــا يعــد المتشــائم بمنزلة 

العقبــة الرئيســية في طريــق التقــدم والنجــاح. 

وفي الحقيقــة، فــإن الغــرض الرئيــي مــن التركيــز يتمثــل في 
توجيــه كل القــوى العقليــة والشــخصية البســيطة نحــو هــدف محــدد 

ــاز. ــاح والإنج ــاح النج ــز بمفت ــمية التركي ــن تس ويمك

ولقـد توصلنـا خالل الفصـول السـابقة إلى أن السـبب الرئيسي 
للفشـل يتمثـل في تشـتت القـوى في حين يعـد تركيز القـوى نحو شيء 
أو هـدف محـدد بمنزلة المسـبب الرئيسي للنجـاح. ولا يعنـي ذلك أن 
التركيـز هو العامـل الوحيد للنجـاح، ولكنه من أهم أسـباب النجاح، 
لأنه إذا ركز الشـخص كل أفـكاره وقواه نحو هدف محـدد، فإنه بذلك 

يدفـع العقـل بأكملـه نحـو العمل على تحقيق هـذا الهدف.

ويمكن توضيح أهمية التركيز من خلال المثال الآتي: 

ــار  ــة، كل إط ــارات داخلي ــرة إط ــن ع ــة م ــة مكون ــاك ماكين هن
ــالي  ــار. وبالت ــل البخ ــب نق ــذه الأنابي ــة ه ــوب، ومهم ــل بأنب متص
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ــرك  ــل المح ــة، إذا وُصِّ ــوات متفرع ــر قن ــال ع ــار خ ــر البخ يم
بأحــد هــذه الأنابيــب، ســوف يســتقبل واحــدًا مــن عــرة مــن نســبة 
البخــار ككل في حــن تُُهــدَر البقيــة. ويمكــن تشــبيه العقــل البــري 
ــا  ــل ولكنه ــل العق ــة داخ ــة مهول ــد طاق ــث تُولَّ ــة، حي ــذه الماكين به
تمــر خــال عــرات القنــوات، ممــا يــؤدي إلى إضعــاف هــذه القــوة 

ــا.  وإهداره

ــدف  ــو ه ــا نح ــك وتوجيهه ــل قوت ــز كام ــك إذا أردت تركي لذل
ــرى.  ــوات الأخ ــاق كل القن ــك إغ ــن، علي مع

ــز  ــى التركي ــه ع ــر قدرت ــخص تطوي ــن للش ــة، لا يمك وفي الحقيق
مــن خــال تركيــز أفــكاره أو انتباهــه نحــو شيء خارجــي أو 
ــق  ــن أعم ــع م ــا وينب ــون ذاتيًّ ــي يك ــز الحقيق ــطحي، لأن التركي س
ــو شيء  ــزك نح ــت تركي ــاً إذا وجه ــري. فمث ــل الب ــة في العق منطق
خارجــي )مثــل نقطــة عــى الحائــط(، فإنــك بذلــك تبتعــد عــن مجــال 
التفكــر الحقيقــي وتكــون أفــكارك ســطحية. ومــن ثــم فــإن الأفــكار 
ــؤدي إلى  ــطحي ت ــي أو س ــو أي شيء خارج ــل نح ــه العق ــي توج الت
ــون  ــة تك ــذه الحال ــطحية، وفي ه ــر س ــه أكث ــل وجعل ــاف العق إضع

ــتحيلة. ــز مس ــة للتركي ــة اللازم ــة العميق ــال العقلي الأفع

ــروري  ــن ال ــه م ــز، فإن ــارة التركي ــر مه ــك إذا أردت تطوي  لذل
ــوة الأولى في  ــل الخط ــز، تتمث ــيتين للتركي ــن الرئيس ــق الخطوت تطبي
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تدريــب العقــل للتــرف تبعًــا للمجــال النفــي العميــق، أي تحويــل 
كل الأفــكار والمشــاعر والرغبــات لتصبح أعمق وأقــوى. وباختصار، 
ــون  ــاول أن تك ــن، ح ــدف مع ــو ه ــزك نح ــه تركي إذا أردت توجي
أفــكارك أعمــق وأدق، وكلــا كانــت أفكارك أكثــر عمقًــا زاد تركيزك.

ــخص  ــام الش ــال في اهت ــز الفع ــة للتركي ــوة الثاني ــل الخط وتتمث
بالــيء أو الهــدف الــذي يوجــه تركيــزه نحــوه؛ إذ إن أي شيء يهتــم 
ــى  ــل إلى أع ــا. ولتص ــوه تلقائيًّ ــزه نح ــه تركي ــخص، يتوج ــه الش ب

ــا.  ــن معً ــن الطريقت ــاع هات ــك اتب ــب علي ــز، يج ــتويات التركي مس

ــاد شيء  ــى إيج ــرص ع ــوات، اح ــذه الخط ــك له ــاء اتباع وفي أثن
ــتوياته.  ــى مس ــز في أع ــون التركي ــا يك ــام؛ حينه ــر للاهت مث

ولقــد توصــل كثــر مــن علــاء النفــس المعاصريــن إلى أن الإنســان 
ــه، بــرط  ــه مــن إنجــاز أي شيء يخطــط ل ــة تمكن ــع بقــوة مهول يتمت
ــدد.  ــاه مح ــا في اتج ــاءة وتوجيهه ــة بن ــوة بطريق ــذه الق ــف ه توظي
ــن  ــز، ل ــي والتركي ــر العلم ــن التفك ــخص ب ــع الش ــك، إذا جم لذل

ــه. ــق أهداف ــن تحقي ــه م ــة تمنع ــه أي عقب ــف أمام تق

ــوى  ــف ق ــة في توظي ــرات الخارجي ــام للمؤث ــم الت ــهم الفه ويس
ــدرك  ــا ن ــك عندم ــدث ذل ــة، ويح ــة صحيح ــر بطريق ــل والفك العق
ــر إلى  ــد وأن تش ــكلة، لا ب ــعور أو مش ــرة أو ش ــرف أو فك أن أي ظ
شيء معــن. ويمكــن وصــف هــذه الإشــارات أو المؤثــرات بأنهــا أي 
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ــاً  ــكار، فمث ــذه الأف ــع له ــعور تاب ــن أو أي ش ــر في الذه ــرة تح فك
إذا كان عقلــك في حالــة إيجابيــة، وتســللت بعــض الأفــكار الســلبية 
إليــه، حينهــا يكــون العقــل تحــت هيمنــة قــوة المؤثــرات الخارجيــة. 

ــاعر  ــكار أو مش ــي أي أف ــة، ه ــرات الخارجي ــإن المؤث ــم ف ــن ث وم
متضاربــة تتســلل إلى العقــل وتحــاول التشــويش عــى الأفــكار 
ــك  ــة تل ــم طبيع ــروري أن نفه ــن ال ــك م ــة. لذل ــاعر الحالي والمش
لصالحنــا  اســتغلالها  مــن  نتمكــن  حتــى  الخارجيــة،  المؤثــرات 

ــلبية. ــرات الس ــن المؤث ــص م والتخل

ــة  ــرات الخارجي ــواع المؤث ــف أن ــر مختل ــى الب ــع، يتلق وفي الواق
ــك  ــا. ولذل ــتجيبون له ــا يس ــادة م ــا، وع ــلبية( يوميًّ ــة والس )الإيجابي
ــرات  ــذه المؤث ــل ه ــن قب ــخاص م ــم الأش ــب بمعظ ــدث التلاع يح
الخارجيــة التــي تصــدر مــن البيئــة المحيطــة. وهنــاك قلــة قليلــة فقــط 

ــة. ــاءة والهدام ــرات البن ــن المؤث ــق ب ــن التفري ــون م ــن يتمكن مم

وهناك طريقة فعالة للتفريق بين أنواع المؤثرات الخارجية وهي: 

ــه  ــرات الخارجيــة إلى ذهنــك، وجِّ ــض المؤث ــر بع ــا تح عندم
ــرى،  ــارة أخ ــادة. أو بعب ــة مض ــة ذهني ــرة أو حال ــو فك ــزك نح تركي
ــل  ــده، واص ــا لا تري ــك ب ــة إقناع ــرات المعاكس ــاول المؤث ــا تح عندم
ــا  ــح قويًّ ــك تصب ــة. وبذل ــك الحقيقي ــك ورغبات ــى أهداف ــز ع التركي

ــة. ــة الهدام ــرات الخارجي ــة المؤث ــي لمواجه ــا يكف ب



كيف تكتشف قواك الخفية؟100

ــك  ــأ عقل ــلبية، ام ــة الس ــرات الخارجي ــب المؤث وإذا أردت تجن
دائــاً بالأفــكار الإيجابيــة حتــى لا يكــون هنــاك مجــال لأي مؤثــرات 
خارجيــة، واحــرص أيضًــا عــى أن تكــون مشــاعرك إيجابيــة وبنــاءة، 
وبهــذه الطريقــة لــن تتمكــن أي أفــكار ســلبية أو مؤثــرات خارجيــة 

مــن الوصــول إلى عقلــك الباطــن والتأثــر فيــك.

ــا  ــس له ــة ولي ــر فعال ــة غ ــرات الخارجي ــون المؤث ــا تك ــادة م وع
ــخص  ــتغل الش ــا يس ــط عندم ــة فق ــون فعال ــي، وتك ــر حقيق تأث
ــع  ــة تخض ــرات الخارجي ــرات، إذ إن المؤث ــك المؤث ــة لتل ــوة الخفي الق
لقــوة خفيــة، وتتمثــل تلــك القــوة في الأفــكار التــي تتضمنهــا تلــك 

ــرات. المؤث

ــرض  ــا يُف ــخصًا م ــاك ش ــرض أن هن ــبق، نف ــا س ــح م ولتوضي
ــة  ــه يتمتــع بصحــة جيــدة، في الواقــع يعــد هــذا الافــراض بمنزل أن
ــن  ــن إذا لم يك ــة، ولك ــة بصــورة عام ــرة الصح ــل فك ــيلة لتوصي وس
ــن  ــراض، ل ــذا الاف ــة له ــوة الخفي ــاشر بالق ــال مب ــى اتص ــل ع العق

ــن.  ــل الباط ــال العق ــرة إلى مج ــذه الفك ــل ه تص

ــذه  ــعور به ــن الش ــخص م ــن الش ــر، إذا تمك ــب الآخ ــى الجان وع
ــالي  ــن، وبالت ــل الباط ــال العق ــل إلى مج ــا تص ــق، فإنه ــرة بعم الفك

ــراض.  ــذا الاف ــوة ه ــي بق ــال ذهن ــى اتص ــون ع يك
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ــا الاســتجابة  فمثــاً إذا فكــرت في الصحــة، ســيبدأ عقلــك تلقائيًّ
وتبــدأ علامــات الصحــة الظهــور. وإذا فكــرت في الســعادة بكامــل 

وعيــك، ســتبدأ الشــعور بالســعادة.

وتتضــح الفكــرة نفســها عندمــا يتحــدث الشــخص عــن موضوع 
ا، فإنــه بالتــالي  معــن، فــإذا كان وصفــه عــن هــذا الموضــوع ســطحيًّ
ــاه أحــد، أمــا إذا تضمــن وصفــه الجوانــب العميقــة  لــن يجــذب انتب

لهــذا الموضــوع، فإنــه بذلــك يجــذب انتبــاه الجميــع.

 ومــن هنــا نســتنتج أن هنــاك قــوة خفيــة وراء كل شيء في الحيــاة، 
وتتحــرك كل أفعــال العقــل مــن خــال هــذه القــوة.

وفي الحقيقــة، تفقــد الأفــكار قوتهــا عندمــا يهتــم الشــخص 
بغلافهــا الخارجــي فقــط، لذلــك مــن الــروري الاهتــام بالجانــب 
ــج المنشــودة. ولذلــك تفشــل  الأعمــق للأفــكار حتــى تحــدث النتائ
ــا  ــة تمامً ــون فارغ ــا تك ــطحية، لأنه ــرات الس ــكار أو المؤث كل الأف
ــة  ــرات فعال ــكار والمؤث ــح الأف ــة، وتصب ــة حقيقي ــا أي قيم ــس له ولي

ــة. ــة وذات قيم ــون عميق ــا تك ــط عندم ــاءة فق وبن

* * *
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الفصل الثاني عشر

تعزيز قوة الإرادة

قل لنفسك دائمًًا: 

»ســوف أصبــح يومًــا مــا أريــد وأحقــق جميــع أهــدافي، ولــن أهتم 
إلا بــكل مــا هــو إيجــابي وبنــاء فقــط، ولــن أرى إلا الجانــب المــرق 
مــن الحيــاة، وعندمــا تحاربنــي المحــن والأزمــات وتحــاول هزيمتــي، 
ســأواجهها بــكل عزيمــة وثبــات. وســأواصل الســعي وراء الحريــة 
ــدر  ــة مص ــي بمنزل ــيكون حديث ــة. س ــة والرفاهي ــة المطلق والحقيق
ــال  ــق للأجي ــد الطري ــيكون تمهي ــن وس ــعادة للآخري ــام والس الإله

ــاة«.  ــة هــدفي الرئيــي في الحي القادمــة بمنزل

وفي الحقيقــة، لا يمكــن اســتغلال أي قــوة بشريــة إلا بعــد 
توجيههــا بشــكل صحيــح، وبــا أن الإرادة تعــد بمنزلــة القــوة 
ــه،  ــم أو التوجي ــى التحك ــدرة ع ــا الق ــي لديه ــدة الت ــة الوحي البشري
ــى  ــة المث ــاد الطريق ــا وإيج ــم طبيعته ــوة الإرادة وفه ــز ق ــإن تعزي ف
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ــا إذا أراد الشــخص اســتغلال جميــع  لتوظيفهــا يصبــح أمــرًا ضروريًّ
ــة.  ــورة فعال ــواه بص ق

وقــد يكــون مــن الصعــب تعريــف الإرادة تعريفًــا مطلقًــا، ولكننــا 
ــا  ــا. وك ــة ووظائفه ــا العام ــأن طبيعته ــطًا بش ــا مبس ــنضع تعريفً س
ذكرنــا ســابقًا فــإن »الأنــا« تعــد بمنزلــة القــوة المتحكمــة في البــر، 
ويمكــن أن نضيــف عــى ذلــك أن قــوة الإرادة تعــد بمنزلــة النتيجــة 
الأساســية مــن تحكــم الأنــا. وباختصــار فــإن قــوة الإرادة تنتــج مــن 

تحكــم »الأنــا« في أي فعــل أو ســلوك وتوجيهــه. 

ويمكن تلخيص أنواع الإرادة كالتالي: 

• إرادة المبادرة.

• إرادة التوجيه والتحكم.

• إرادة التفكير والتخيل والتمني.

• إرادة التصرف.

• إرادة إنتاج الأفكار والتعبير عنها.

• إرادة عمل أي عمل من أجل تحقيق الأهداف. 

• إرادة توظيف قدرات العقل المختلفة وقواه.

• إرادة تطوير المواهب.
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وفي الحقيقــة، قــد يتجاهــل بعــض النــاس الوظيفة الأخــرة، لكنها 
الأهــم عــى الإطــاق. فمثــاً لنفــرض أنــك تتمتــع بمجموعــة مــن 
القــدرات والمهــارات، ولكنــك لا تعمــل عــى تطويرها أو اســتغلالها، 
فكيــف يمكــن لهــذه القــدرات والمهــارات أن تبــدأ العمــل الفعلي؟ في 
الحقيقــة لــن تعمــل أيٌّ مــن هــذه القــدرات إلا إذا دفعتها قــوة الإرادة 

ذلك. على 

ــز  ــن تحفي ــن م ــة لا تتمك ــتنتج أن الإرادة الضعيف ــا نس ــن هن وم
القــوى والقــدرات ودفعهــا إلى العمــل وبالتــالي تكــون النتيجــة غــر 
مرضيــة. أمــا الإرادة القويــة فتحفــز القــدرات والقــوى وتدفعهــا إلى 

العمــل عــى تحقيــق الأهــداف.

والقــدرات،  القــوى  كل  الإرادة  تدعــم  عندمــا  وباختصــار، 
ــا. ومــن هنــا نــدرك أهميــة الإرادة القويــة،  تتضاعــف كفاءتهــا تلقائيًّ
ــن  ــا، ولك ــع به ــي تتمت ــوى الت ــدرات والق ــز الق ــط في تعزي ــس فق لي

ــخصية. ــة والش ــدرات العقلي ــز الق ــا في تعزي أيضً

ــة والإرادة  ــن الإرادة القوي ــرق ب ــة الف ــروري معرف ــن ال وم
المهيمنــة، لأن الإرادة القويــة لا تكــون مهيمنة أو قاهــرة؛ إذ إن الإرادة 
المهيمنــة مــا هــي إلا إرادة ضعيفــة لا تتمكــن مــن الاســتمرار بشــكل 
ثابــت فــرة طويلــة، أمــا الإرادة القويــة فهــي عميقــة ومســتمرة لأنهــا 

تدفــع كل القــدرات والقــوى عــى العمــل.
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ولذلـك فإن قوة الإرادة تعد بمنزلة قوة مشـتعلة بداخل الشـخص 
تمكنـه مـن فعل أي شيء، أما ضعف الإرادة فيسـلب الشـخص القدرة 
على اتخـاذ خطـوة واحـدة للأمـام. وتعـد قـوة الإرادة بمنزلـة العامل 
الرئيسي للنجـاح والتفـوق على مـر العصـور. وبالتالي فـإن الوصول 
إلى أعلى مسـتويات العبقرية والكفـاءة في أي مجال، يتطلـب إرادة قوية 
في المقـام الأول. ولكـن تذكـر دائماً أن الإرادة وحدهـا لا تكفـي، لأن 
الشـخص قـد يتمتع بـإرادة قويـة ولكن في الوقـت ذاتـه لا يتمكن من 
توظيفهـا بطريقـة صحيحـة. لذلـك إذا وجهـت إرادتك نحـو الهدف 

المنشـود، سـتتزايد كفاءتك بنسـبة كبيرة.

ــي لم  ــة )الت ــارات الخفي ــدرات والمه ــإن الق ــر، ف ــة الأم وفي حقيق
يتمكــن الشــخص مــن اكتشــافها بعــد( تفــوق القــدرات والمهــارات 
ــن  ــط م ــاً فق ــزءًا ضئي ــتغل ج ــا يس ــادة م ــان ع ــة، لأن الإنس الحالي

ــه. ــف إرادت ــبب ضع ــا بس ــر منه ــزء الآخ ــل الج ــا يهم ــه بين قدرات

وهنــاك حالــة أخــرى مشــابهة، يتمتــع فيهــا الشــخص بــإرادة قوية 
ولكــن في الوقــت ذاتــه تكــون أهدافــه محــدودة، بمعنــى أن الشــخص 
في هــذه الحالــة يملــك إرادة التفكــر ولكنــه لا يملــك إرادة التنفيــذ. 
هنــاك أشــخاص عديــدون ممــن يخططــون لأهدافهــم ولا يتوصلــون 
ــة للتنفيــذ. وينطبــق  إلى أي نتيجــة، لأنهــم لا يملكــون الإرادة الكافي

ذلــك عــى نواحــي الحيــاة كافــة.
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وممــا ســبق نســتنتج أن الغالبيــة العظمــى مــن الأشــخاص تتمتــع 
بــإرادة ضعيفــة وهنــاك عــدة مســببات لضعــف الإرادة، ويــأتي 
»الإدمــان« في المرتبــة الأولى، إذ إن الإدمــان لا يُضعــف إرادة شــخص 
ــإن تأثــره  ــالي ف ــاء والأحفــاد، وبالت ــر في الأبن ــل يؤث واحــد فقــط، ب

ــد إلى جيــل كامــل. يمت

وتوصلــت الدراســات والأبحــاث إلى أن الإدمــان وخاصــة 
ــم مســببات ضعــف الإرادة  ــن أه ــات« يعــد م ــان الكحولي »إدم
البشريــة عــر العصــور، لذلــك يعــد الإدمــان بمنزلــة »إرث مدمــر«.

وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الإنســان قــادر عــى تغيــر أي شيء 
مــوروث بســهولة إذا وُجــدت الإرادة.

وممــا ســبق نســتنتج أن البــر قــد توارثــوا الإرادة الضعيفــة عــر 
ــا  ــة في عالمن ــول اللامع ــود العق ــدرة وج ــر ن ــذا يف ــور، وه العص
الحــالي. ومــن الممكــن أن تجــد أشــخاصًا متفوقــن يتمتعــون بــإرادة 
ــى  ــون خط ــم؛ فيتبع ــاع لغيره ــرد أتب ــة مج ــم في الحقيق ــة ولكنه صلب
القــادة والعلــاء بشــكل أعمــى. وهــذا ينــافي الهــدف الســامي 
للطبيعــة البشريــة الــذي ينــص عــى ضرورة تمتــع البــر بــإرادة حــرة 

ــتقلة. مس

وفي الواقــع، يعــد الإدمــان بمنزلــة أهــم مســببات ضعــف الإرادة 
ــي أو  ــيء خارج ــخص ل ــاح الش ــي س ــان يعن ــا، لأن الإدم وأقواه
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قــوة خارجيــة بالتحكــم في كل أفــكاره ومشــاعره ورغباتــه وأهدافــه، 
ممــا يؤثــر في قــوة الإرادة.

خارجــي  شيء  لأي  الشــخص  يســمح  عندمــا  الحقيقــة،  وفي 
بالتحكــم في مشــاعره وأفــكاره فــرة طويلــة، يبــدأ نظامــه بالكامــل 
الخضــوع لســيطرة هــذا الــيء وبالتــالي لــن يســتجيب إلى أي إشــارة 
مــن الإرادة بهــدف اســرجاع قوتهــا مــرة أخــرى. ومــن هنــا نــدرك 
ــا  ــدرك أيضً ــالي ون ــا الح ــن في عالمن ــاء والمتفوق ــدرة العظ ــبب ن س
ــور.  ــر العص ــى م ــدول ع ــم ال ــقوط أعظ ــي وراء س ــبب الحقيق الس
ــة  ــدول العظيم ــنجد أن كل ال ــري، س ــخ الب ــر إلى التاري ــه بالنظ لأن
بــدأت الانهيــار فــور بلوغهــا أقــى درجــات الســيادة والازدهــار. 
ــداد  ــوظ في أع ــع ملح ــار تراج ــذا الانهي ــبق ه ــا كان يس ــادة م وع

ــن. ــاء والمؤثري العظ

وللحفــاظ عــى ازدهــار أي حضــارة أو دولــة، يجــب توافــر 
ــوى.  ــوازن الق ــى ت ــاظ ع ــة للحف ــول لامع ــاء وعق ــخاص عظ أش
ــام  ــب الاهت ــار يج ــوض والازده ــة النه ــك إذا أرادت أي دول ولذل
ــية  ــل الأساس ــتنتج العوام ــا نس ــن هن ــة. وم ــول اللامع أولًًا بالعق

ــارات. ــي الحض ــدول ورق ــدم ال لتق

وفي حقيقــة الأمــر، هنــاك ســبب آخــر لضعــف الإرادة البشريــة، 
يمكــن تســميته بالإفــراط النفــي أو العاطفــي. وأنــه لأمــر مؤســف 
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أن يقــع الشــخص تحــت قبضــة التأثــرات النفســية وأن يســمح بــأن 
ــد  ــلبية. وق ــية الس ــوى النفس ــل الق ــن قب ــه م ــب بعقل ــدث التلاع يح
ــرن  ــال الق ــر خ ــر أكث ــن انت ــور، ولك ــك في كل العص ــدث ذل ح
المــاضي. ويعــد ذلــك مــن أســوأ الصفــات المدمــرة لــإرادة البشريــة 

التــي توارثتهــا الأجيــال عــر العصــور. 

ــل لهــا تمكنــك مــن  ــع بقــوة لا مثي ــاً أنــك تتمت ولكــن تذكــر دائ
ــه. ــه واســتبدال شيء آخــر ب تغيــر أي شيء مــوروث والتخلــص من

ــة أو أي  ــوة مجهول ــخص لأي ق ــمح الش ــا يس ــع، عندم وفي الواق
مؤثــرات خارجيــة بالســيطرة عــى جــزء مــن عقلــه وأفــكاره ووعيه، 

فإنــه بذلــك يســلب الإرادة قواهــا ويدمرهــا. 

ــه  ــي، فإن ــراط النف ــة الإف ــع ضحي ــخص يق ــإن أي ش ــالي ف وبالت
ــخاص  ــؤلاء الأش ــف ه ــا يتص ــادة م ــس. وع ــط النف ــر إلى ضب يفتق
بالحساســية المفرطــة وضعف الشــخصية وانحــدار المعايــر الأخلاقية. 

ــة  ــرات الخارجي ــام للمؤث ــن الاستس ــار ب ــا نخت ــك فإنن ولذل
)المرئيــة أو غــر المرئيــة( أو مواصلــة الســعي لتحقيــق الســيطرة التامة 
عــى كل القــوى والقــدرات التــي نتمتــع بهــا. وفي الحقيقــة، لا يمكــن 
لأي شــخص أن يتحكــم في ذاتــه تمــام التحكــم مــا دام يســمح لأي 
شيء خارجــي بالســيطرة عليــه. ويعــد الشــخص الــذي يقــع ضحيــة 
الإفــراط العاطفــي خــر مثــال عــى ذلــك، لأنــه يســمح للعواطــف 
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بالســيطرة عليــه بــدلًًا مــن الإرادة، وبالتــالي يفشــل في اســتغلال أيٍّ 
مــن قــواه التــي يتمتــع بهــا وتوظيفهــا بشــكل صحيــح.

ــب أن  ــه، يج ــل إرادت ــره بكام ــد مص ــخص تحدي ــا إذا أراد الش أم
ــه بدقــة ووضــوح.  ــد أفــكاره وأفعال ــع أولًًا بالقــدرة عــى تحدي يتمت
ــة وتتحكــم في أفــكاره  ــه قوي ولــن يحــدث ذلــك إلا إذا كانــت إرادت

ــام.  ــكل ت ــه بش ورغبات

ــف  ــباب ضع ــن أس ا م ــيًّ ــببًا رئيس ــي س ــراط العاطف ــد الإف ويع
الإرادة البشريــة، ويتمثــل الإفــراط العاطفــي في إفســاح المجــال لأي 
مشــاعر غير منضبطة أو ســلبية، إذ إن الاستســام لمشــاعر الغضب أو 
الكراهيــة أو الحــزن أو الإحبــاط أو اليــأس أو أي شــعور ســلبي آخــر 
مــا هــو إلا إضعــاف لقــوة الإرادة. ومــن ثــم فــإن أي شــعور يتحكــم 
في الشــخص، يضعــف مــن قــوة الإرادة، فمثــاً كلــا ســمحت 
لنفســك بالغضــب، ضعفــت الإرادة. وأيضًــا كلــا ســمحت لمشــاعر 
ــمح  ــك تس ــك بذل ــت الإرادة، لأن ــك، ضعف ــيطرة علي ــزن بالس الح
للمشــاعر الســلبية الهدامــة بالســيطرة عليــك. وبالتــالي يجــب تجنــب 
ــراط العاطفــي وعــدم الســاح لأي شــعور ســلبي بالتحكــم في  الإف
الــذات. وبالطبــع هــذا لا يعنــي تجاهــل الشــخص لمشــاعره، حيــث 
تعــد العاطفــة مــن أهــم العوامــل في حيــاة الإنســان وأقيمهــا ومــن 
الــروري الاهتــام بهــا في كل الظــروف، ولكــن بــرط ألا تكــون 
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ــكار.  ــل والأف ــة في العق متحكم

فقــد يتأمــل الشــخص لوحــة جميلــة فيغــرق في جمالهــا، أو يســتمع 
ــن أن  ــن الممك ــك م ــحرها، لذل ــأسره س ــتثنائية في ــيقى اس إلى موس
ــى  ــيطر ع ــرط أن يس ــاعر ب ــواع المش ــكل أن ــخص ب ــع الش يتمت
هــذه المشــاعر بشــكل واعٍ. فمثــاً إذا شــعرت بلمســة مــن المشــاعر 
ــو شيء  ــاعر نح ــك المش ــوة تل ــه ق ــاول توجي ــك، ح ــامية بداخل الس
ــاعر  ــيطرة المش ــن س ــة م ــذه الطريق ــص به ــى، وتتخل ــق وأرق أعم

ــة. ــاعر بحري ــواع المش ــة كل أن ــن معايش ــن م وتتمك

وفي الحقيقــة يوجــد ســبب آخــر رئيــي لضعــف الإرادة، يمكــن 
تســميته بالتبعيــة العقليــة، بمعنــى إضعــاف قــوة الإرادة مــن خــال 
الاعتــاد عــى شــخص آخــر والســاح لــه بالتحكــم في أفعالــك، وفي 
هــذه الحالــة تكــون الإرادة في حالــة خمــول وجمــود. ولا يمكــن لأي 
ــى  ــا حت ــور تدريجيًّ ــتمر في التده ــن يس ــور، ولك ــل أن يتط شيء خام
ــخاص  ــياق آلاف الأش ــبب انس ــدرك س ــا ن ــن هن ــا. وم ــي تمامً يختف
وراء إرادة مــن حولهــم ليــس فقــط فيــا يخــص أمــور الديــن، ولكــن 
ــى وراء  ــياق الأعم ــن الانس ــذر م ــك اح ــاة، لذل ــي الحي في كل نواح
ــوى  ــتغل الق ــا لنس ــا خلقن ــروف. لأنن ــت الظ ــا كان ــخص مه أي ش
ــخصية أو  ــوى ش ــت ق ــواء كان ــا س ــا الله لن ــي وهبه ــب الت والمواه

ــكار. ــخاص أو الأف ــياق وراء الأش ــس للانس ــة، ولي عقلي
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ــا  ــرة مه ــك الح ــم في إرادت ــأن يتحك ــد ب ــمح لأح ــك، لا تس  لذل
ــواه  ــتغل ق ــخص أن يس ــن لأي ش ــه لا يمك ــروف، لأن ــت الظ كان
الإبداعيــة مــا دام يعيــش تابعًا لغــره. لذلك تعــد الشــخصية المتطورة 
والكفــاءة العلميــة في الحيــاة مــن العوامــل الأساســية لقوة الشــخص.

ــاً وذا  ــخصًا عظي ــون ش ــه إذا أردت أن تك ــتنتج أن ــبق نس ــا س ومم
ــاف  ــأنه إضع ــن ش ــن أي شيء م ــص أولًًا م ــب أن تتخل ــة، يج قيم
ــف الإرادة  ــباب ضع ــر مــن أس ــبب آخ ــاك س ــري. وهن ــل الب العق
وهــو الإفــراط في إشــباع أي رغبــة، لأن الإفــراط في إشــباع أي رغبــة 
)جســدية/ عقليــة( مــا هو إلا إضعــاف لقــوة الإرادة. لذلــك احرص 
دائــاً عــى أن تكــون المتحكــم الوحيــد في ذاتــك وأفــكارك وأفعالــك 
ــدال  ــد الاعت ــث يع ــوب، حي ــو ضروري ومطل ــا ه ــذ إلا م ولا تأخ
بمنزلــة الطريــق المثــالي لحيــاة متوازنــة ومتكافئــة. لأن الإفــراط في أي 
شيء حتــى ولــو كان شــيئًا جيدًا وبنــاءً، يــؤدي إلى نتائج غــر مرغوبة.

وفي الحقيقــة، فــإن لضعــف الإرادة تأثــرات ســلبية لا تعــد 
ــرات  ــذه التأث ــم ه ــن أه ــن م ــنناقش اثن ــي س ــا ي ــى، وفي ولا تح

ــا:  ــا وهم وأخطره

أولًًا: عندمــا تصبــح الإرادة ضعيفــة، يعجــز الشــخص عــن 
مقاومــة الإغــراءات والمؤثــرات الخارجيــة وبالتــالي يصبــح الانهيــار 
ــف  ــإن ضع ــك ف ــى ذل ــاوة ع ــه، وع ــر من ــرًا لا مف ــي أم الأخلاق
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ــه الفشــل في إنجــاز أي عمــل أو أي شيء ذي قيمــة  الإرادة ينتــج عن
ــاة. ــة في الحي حقيقي

 ثانيًــا: تتســبب ضعــف الإرادة في ضعــف الأفعــال العقليــة، لأنــه 
عندمــا تكــون الإرادة ضعيفــة، يتمكــن الشــخص مــن اســتغلال جزء 
ضئيــل فقــط مــن قدراتــه، وهــذا يفــر فشــل كثــر مــن الأشــخاص 
الذيــن يتمتعــون بقــدرات وقــوى عظيمــة ولكــن في الوقــت ذاتــه لا 
ــل  ــن لمث ــدرات. ويمك ــذه الق ــف ه ــة لتوظي ــون الإرادة الكافي يملك
ــوة الإرادة،  ــز ق ــة تعزي ــط في حال ــاح فق ــخاص النج ــؤلاء الأش ه
ــوى  ــز كل الق ــي تحف ــدة الت ــوة الوحي ــة الق ــد الإرادة بمنزل ــث تع حي

والقــدرات الخاملــة والوصــول بهــا إلى أعــى مســتويات الكفــاءة.

ــة الإرادة  ــم طبيع ــب أولًًا فه ــة الإرادة، يج ــة تقوي ــاء عملي وفي أثن
البشريــة ووظائفهــا الفعليــة ثــم تطبيــق هــذه الوظائــف، وحــاول في 
هــذه المرحلــة تجنــب أي شيء مــن شــأنه إضعــاف قــوة الإرادة واســعَ 
جاهــدًا لتعزيــز قــوة الإرادة بــكل الطــرق ولا تستســلم أمــام أي رغبة 
ــاً بــكل الرغبــات والأفــكار والمشــاعر  أو شــعور وامــأ عقلــك دائ
الإيجابيــة البنــاءة وحــاول أيضًــا الســيطرة عــى مشــاعرك وأفــكارك 
ــاول  ــودة. وح ــج المنش ــداث النتائ ــح لإح ــكل صحي ــا بش وتوجيهه
ــاً أن توجــه الإرادة بشــكل صحيــح لتحفــز قدراتــك وتوجههــا  دائ

نحــو العمــل عــى الأهــداف المنشــودة.
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ا. وإذا اتبعت كل الخطوات السابقة، ستزداد قوة الإرادة تدريجيًّ

ــه  وإذا شــعرت بوجــود رغبــة ســلبية وأردت التخلــص منهــا، وجِّ
انتباهــك نحــو رغبــة أخــرى إيجابيــة. ففــي الحقيقــة، يهــدر الشــخص 
ــي لا قيمــة  ــات الت ــه لإشــباع الرغب ــر مــن نصــف طاقت العــادي أكث
ــن  ــك م ــا. لذل ــة في تنفيذه ــة حقيقي ــه رغب ــون لدي ــي لا يك ــا والت له
الــروري تحديــد الرغبــات بعنايــة قبــل بــدء تنفيذهــا، وإذا وجــدت 
ــك نحــو  ــل انتباه ــه كام ــلبية وجِّ ــة أو س ــر ضروري ــات غ أنهــا رغب

رغبــة أخــرى إيجابيــة. 

ــواء كان  ــي، س ــل عق ــه أي فع ــادة توجي ــب إع ــار، يج وباختص
أفــكارًا أو رغبــات أو تخيــات بمســاعدة قــوة الإرادة. لذلــك 
ــر  ــة التفك ــاء عملي ــك في أثن ــل عقل ــل كام ــروري أن يعم ــن ال م
ــك  ــع روح ــرى، ض ــارة أخ ــك، أو بعب ــكل حواس ــرف ب وأن تت
ــن  ــك م ــه، لأن ذل ــه أو تفعل ــعر ب ــا في أي شيء تش ــك كله وحواس

ــوة الإرادة. ــز ق ــأنه تعزي ش

حــاول أيضًــا أن تجعــل كل الأفعــال العقليــة عميقــة وذات قيمــة 
ــن  ــد ب ــارق الوحي ــن الف ــطحية. ويكم ــة س ــدًا بطريق ــر أب ولا تفك
ــاً إذا  ــة؛ فمث ــارب اليومي ــة في التج ــطحية والإرادة القوي الإرادة الس
ــر  ــة نظ ــي وجه ــك وتبن ــط عزيمت ــك وتثبي ــهل إحباط ــن الس كان م
أخــرى بســهولة، فــإن إرادتــك في هــذه الحالــة إرادة ســطحية، أمــا إذا 
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كانــت نوايــاك عميقــة ومتأصلــة بداخــل عقلــك اللاواعــي، حينهــا 
ــة  ــذه الحال ــاك. وفي ه ــط نواي ــا كان أن يحب ــن لأي شيء مه لا يمك

ــة. تكــون إرادتــك قوي

ــهل  ــن الس ــة، كان م ــت الإرادة ضعيف ــا كان ــه كل ــار فإن وباختص
إحبــاط صاحبهــا، ولكــن إذا كانــت الإرادة قويــة، كان من المســتحيل 
ــه في هــذه  إحبــاط صاحبهــا أو تأثــره بوجهــات نظــر الآخريــن، لأن
ــمح  ــه ولا يس ــم في عقل ــد المتحك ــخص الوحي ــون الش ــة يك الحال

ــه. ــر في ــة بالتأث ــرات الخارجي للمؤث

* * *
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الفصل الثالث عشر

كيفية بناء عقل عظيم 

مــن يريــد أن يصبــح عظيــاً، لا بــد أن تكــون حياتــه عظيمــة أولًًا. 
وفي الحقيقــة، فــإن الســعادة تضيــف الحيــاة والقــوة والقيمــة لــكلٍّ من 
مواهــب الشــخص وقــواه بصــورة كبــرة. لذلــك مــن الــروري أن 
ــاً  ــة بالســعادة. وتذكــر دائ ــاة الإنســان ملآن تكــون كل لحظــة في حي
أنــه بإمكانــك تحقيــق مزيــد مــن النجاحــات والإنجــازات إذا تمكنــت 
مــن اســتغلال كل قــواك ومواهبــك. ومــن الــروري أيضًــا تعلــم 
كيفيــة توظيــف هــذه القــدرات عــى الحيــاة اليوميــة للاســتفادة منهــا 
بأكــر قــدر ممكــن. ولا تقــف في انتظــار الفرصــة المناســبة، بــل اعمــل 

عــى تطويــر ذاتــك واخلــق الفــرص المناســبة بنفســك. 

وفي الحقيقــة، فــإن العقــل العظيــم لا يعــد بمنزلــة شيء أو صفــة 
موروثــة، بــل يمكــن تطويره واكتســابه من الحيــاة والأفــكار والأفعال 
بــرط فهــم فــن بنــاء العقــل وتطبيقــه بطريقــة صحيحــة. فقــد يتمتع 
الشــخص بعقــل محدود عــى الرغم مــن تمتع أســافه بعقــول عظيمة.
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وفي الواقــع، يمكــن لأي شــخص أن يصبــح عظيــاً إذا اتبــع 
ــن  ــة. ولك ــة صحيح ــا بطريق ــم وطبقه ــل العظي ــاء العق ــادئ بن مب
ــاء عقــل  ــة بن ــدء عملي ــل ب ــاك عقبتــن يجــب التخلــص منهــا قب هن

ــا:  ــم وهم عظي

العقبــة الأولى وتتمثــل في اعتقــاد الشــخص بأنــه لا يمكنــه 
ــح  ــن يصب ــه ل ــا، وأن ــة أو تطويره ــات الموروث ــن الصف ــص م التخل
عظيــاً لأن أســافه لم يكونــوا عظــاء، وبذلــك فإنــه يقلــل مــن شــأن 
ــخص  ــإن الش ــر، ف ــب الآخ ــى الجان ــخصية. وع ــواه الش ــه وق قدرات
الــذي يؤمــن أنــه ســيصبح شــخصًا عظيــاً فقــط لأن أســافه كانــوا 
ــه  ــك، لأن ــدث ذل ــا لا يح ــرة عندم ــل كب ــة أم ــاب بخيب ــاء، يص عظ
ــاول  ــه ولا يح ــى قدرات ــه ولا ع ــى ذات ــد ع ــة لا يعتم ــذه الحال في ه

ــه.  ــن أهداف ــق أيٍّ م ــا لتحقي تطويره

ــا  ــط عندم ــح فق ــة أن ينج ــل الوراث ــن لعام ــة، يمك وفي الحقيق
يقــرن بالطمــوح والطاقــة والمغامــرة، ولكــن في حــال اعتــاد 
الشــخص عــى عامــل الوراثــة وحــده، دون بــذل الجهــد، لــن يجــد 
أي نتائــج مرضيــة في النهايــة. بمعنــى أنــه يجــب اســتغلال الصفــات 
الجيــدة الموروثــة وتطويرهــا وتوظيفهــا بشــكل مناســب. لأن النجــاح 
ــا  ــة أفعالن ــق نتيج ــن يتحق ــافنا، ولك ــال أس ــة أفع ــق نتيج لا يتحق
ــن أم  ــاء وناجح ــافك عظ ــا إذا كان أس ــم م ــك لا يه ــة. لذل الحالي
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ــا هــو العمــل عــى تطويــر قدراتــك وقــواك  لا، ولكــن مــا يهــم حقًّ
ومواهبــك. أمــا إذا ورثــت بعــض الصفــات غــر المرغوبــة، فتذكــر 
دائــاً أنهــا مــا هــي إلا قــوة عظيمــة ولكنهــا موجهــة بشــكل خاطــئ، 

ــح.  ــكل صحي ــا بش ــادة توجيهه ــك إع ويمكن

وأيضًــا هنــاك كثــر ممــن يعتقــدون أن النجــاح شيء بعيــد المنــال 
لأن أســافهم لم يكونــوا عظــاء، عــى الرغــم مــن تمتعهــم بصفــات 
عظيمــة ومواهــب رائعــة. ولكــن إذا كان الإنســان يكتســب مواهبــه 
وقدراتــه مــن أســافه بالفعــل، فمــن أيــن حصــل أول شــخص عــى 

وجــه الأرض عــى صفاتــه وقدراتــه ومواهبــه؟ 

في الحقيقــة، لا يوجــد دليــل علمــي عــى تــوارث الصفــات 
والقــدرات. ويمكــن أن نجــد أشــخاصًا عديديــن يتمتعــون بعقــول 
لامعــة وقــدرات عظيمــة، ولكنهــم لم يتمكنــوا مــن النجــاح، وذلــك 
ــة المغلوطــة. لذلــك فــإن الإيــان  ــام بهــذه النظري بســبب إيمانهــم الت
بهــذه النظريــة يدمــر قــدرات الشــخص وقــواه، وبالتــالي لــن يتمكــن 
مــن تحقيــق أي شيء ويبقــى دائــاً كــا هــو، ولكــن إذا أدرك أنــه قــادر 
عــى اســتغلال كل قــواه وتوظيفهــا بشــكل مناســب، يمكنــه تحقيــق 

ــده.  أي شيء يري

وفي عالمنـا الحـالي، يشترط أغلـب المفكريـن توافـر بعـض القـوى 
والقدرات والمواهب الاسـتثنائية حتى يصبح الشخص عظيمًًا وناجحًا.
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ــب  ــم، ويج ــل عظي ــاء عق ــة لبن ــة الثاني ــأتي العقب ــا ت ــن هن  وم
التخلــص مــن هــذه العقبــة إذا أردت التطــور والتقــدم. لأن الاعتقــاد 
بــأن الشــخص العــادي لا يتمتــع بــأي شيء مميــز داخلــه، يعــد بمنزلة 
ــالم. إذ  ــي في الع ــل العق ــص والخل ــة والنق ــي للدوني ــبب الرئي المس
ــع  ــة، وتتمت ــذه النظري ــة ه ــدم صح ــث ع ــس الحدي ــم النف ــت عل أثب
ــل  ــها، ويتمث ــدرات نفس ــات والق ــة بالإمكان ــة كاف ــول البشري العق
الفــرق الوحيــد بــن العقــل العظيــم والســطحي في قــدرة الشــخص 
ــز تلــك القــدرات وتوجيههــا نحــو فعــل مناســب، إذ إن  عــى تعزي
ــة  ــي في حال ــا ه ــدرات ك ــات والق ــي الإمكان ــطحي يبق ــل الس العق
خمــول. لذلــك فــإن هــذه النظريــة تتنــافى مــع مبــدأ الوجــود البشري، 
لأنــه شرط أســاسي مــن شروط الوجــود أن يملــك الشــخص داخلــه 
ا وقــد لا تكــون إمكاناتــه  مــا يملكــه غــره، فقــد يبــدو عقلــه ســطحيًّ
وقــواه في حالــة نشــاط لكنهــا موجــودة في مــكان مــا داخلــه في حالــة 
خمــول، وفي هــذه الحالــة يجــب عــى الشــخص تحفيزهــا وتطويرهــا. 

ــوى لا  ــات وق ــع بإمكان ــه يتمت ــل أن ــا كل طف ــك إذا أخبرن لذل
ــال  ــن خ ــتطيع م ــه يس ــي وأن ــه اللاواع ــل عقل ــا داخ ــدود له ح
التطويــر العلمــي لتلــك الإمكانــات أن يصبــح شــخصًا عظيــاً، فإننــا 
ــري  ــرق ب ــم ع ــاس لأعظ ــر الأس ــا حج ــون وضعن ــد نك ــك ق بذل

ــاق. ــى الإط ع
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ــان  ــات والإي ــن العقب ــص م ــة التخل ــن مرحل ــاء م ــد الانته وبع
بقدراتــك وإمكاناتــك، فإنــك بذلــك تكــون قــد خطــوت أول 
ــذه  ــيان في ه ــران أساس ــاك عن ــم. وهن ــل عظي ــاء عق ــوة لبن خط
ــا، لأنــه لا قيمــة للعقــل  المرحلــة، وهمــا البراعــة واتســاع الأفــق معً

ــا.  ــر منه ــد أي عن ــذي يفتق ال

ــه كل  ــب أن يتج ــق، يج ــع الأف ــك واس ــون عقل وإذا أردت أن يك
فعــل عقــي نحو كل مــا هو عظيــم وســامٍ. وفي الحقيقــة، فإن المشــاعر 
ــاق  ــن نط ــا م ــد بدوره ــا تح ــل منغمسً ــل العق ــي تجع ــات الت والرغب
ــف  ــب والتعاط ــن الح ــاق كلٍّ م ــون نط ــب أن يك ــك يج ــل، لذل العق
والأهــداف نطاقًــا واســعًا وشــاملًًا، بمعنى أنــه عندما يركز الشــخص 
ــل  ــال العق ــون أفع ــخاص، تك ــن الأش ــدود م ــدد مح ــى ع ــه ع حب
محــدودة أيضًــا. وينطبــق ذلــك عــى كلٍّ مــن التعاطــف والأهــداف. 
ــاً عــى  ــاً، يجــب أن تــدرب عقلــك دائ لذلــك إذا أردت عقــاً عظي
أن تكــون كلٌّ مــن الأفعــال والمشــاعر شــاملة وواســعة الأفــق، 
ــدود. ــوق كل الح ــل يف ــل العق ــدودة تجع ــة اللامح ــوى العقلي لأن الق

ــة المتعلقــة بالحــب، نجــد  ــاً، عنــد النظــر إلى الأفعــال العقلي فمث
العديــد مــن القــوى الصادقــة، ولكــن يجــب توظيفهــا بطريقــة أوســع 
وأشــمل حتــى لا يكــون أمامهــا أي قيــود أو حــدود في مجــال العقــل 
ــاء،  ــاء والأبن الواعــي. وينطبــق ذلــك عــى مشــاعر الحــب بــن الآب
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ــة  ــب الظاهري ــس الجوان ــم ولي ــب أبنائه ــاء كل جوان ــب الآب إذ يح
ــة  ــذه الطريق ــون به ب ــال يُُحَ ــإن الأطف ــا ف ــط. وأيضً ــطحية فق والس

ــدودة. ــر المح ــاملة وغ الش

وباختصــار، فــإن مشــاعر الحــب يجــب أن تكون شــاملة وســامية، 
لا تهتــم فقــط بالجانــب الســطحي أو الظاهــري، بــل تهتــم أيضًــا بكل 

الجوانــب العميقــة والخفية.

وينطبــق هــذا القانــون عــى مشــاعر الحــب تجــاه أي شيء في الحياة، 
إذ يجــب أن يكــون الحــب شــاملًًا ويتضمــن الجوانــب كافــة. وينطبــق 

أيضًــا عــى الصداقــة وعــى مشــاعر التعاطــف بين الأشــخاص. 

وفيــا يخــص الأهــداف والدوافــع، نجــد أن كل فعــل عقــي يحتــل 
ــدوده  ــى ح ــاظ ع ــاً الحف ــاول دائ ــل ويح ــن العق ــدودًا م ــزءًا مح ج
ومســاحته الخاصــة، ولكــن إذا أراد الشــخص بنــاء عقــل عظيــم يجب 
ــل  ــق تحوي ــن طري ــدودة ع ــة المح ــذه العقلي ــن ه ــص م ــه التخل علي
ــا  ــه عندم ــة. لأن ــاملة وعميق ــح ش ــع لتصب ــداف والدواف ــع الأه جمي
ــل. ــام العق ــود أم ــع القي ــك نض ــا بذل ــدودة فإنن ــكار مح ــون الأف تك

ــدد في  ــدف مح ــخص ه ــكل ش ــون ل ــر ضروري أن يك ــه لأم وإن
الحيــاة، ومــن الــروري أيضًــا ألا ينحــر هــذا الهــدف في شــكل أو 
قالــب معــن، بــل يجــب أن يكــون هــذا الهــدف شــاملًًا ولا حــدود 
ــى  ــل ع ــة العم ــوى الإبداعي ــدأ كل الق ــة تب ــذه الحال ــه في ه ــه، لأن ل
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تحقيــق هــذا العمــل.

ويجــب أيضًــا تطبيــق القانــون ذاتــه عــى الرغبــات، حيــث تحــدد 
ــاً، إذا كانــت الرغبــات ســطحية،  الرغبــات مصــر الشــخص. فمث
ــة  ــات قوي ــت الرغب ــا إذا كان ــخص، أم ــاة الش ــار كل شيء في حي ينه

ــا. ــاة الشــخص تدريجيًّ ــاءة، يتطــور كل شيء في حي وبن

ومــن أجــل أن تصبــح الرغبــات أكثــر شــمولية، يجــب أن يكــون 
التطــور بمنزلــة الهــدف الرئيــي لــكل رغبــة، لأن الرغبــات التــي لا 
تســهم في تطويــر حيــاة الشــخص وتوســيع نطــاق عقله، تعــد رغبات 
ــور،  ــو والتط ــي النم ــك الرئي ــك إذا كان هدف ــرة. لذل ــلبية ومدم س
يجــب أن تســاهم كل أفعالــك في تعزيــز هــذا النمــو والتطــور. وبــا 
ــون  ــروري أن تك ــن ال ــه م ــات، فإن ــن الرغب ــج م ــال تنت أن الأفع
ر، تنشــط  ــز الرغبــات وتُطــوَّ ــاءة. وعندمــا تُُحفَّ ــة وبن الرغبــات إيجابي
ــا. ومــن هنــا نســتنتج أنــه  كل القــوى الإبداعيــة داخــل العقــل تدريجيًّ
ــه نحــو الهــدف المنشــود،  ــز أفعــال العقــل جميعهــا وتوجَّ عندمــا تُُحفَّ
ــا. ويعــد ذلــك بمنزلــة أول خطــوة مــن خطــوات  يتســع مجالهــا تلقائيًّ
ــة،  ــة العقلي ــة في العبقري ــوة الثاني ــل الخط ــم. وتتمث ــل عظي ــاء عق بن

ــة وذات قيمــة.  بمعنــى أن تكــون جميــع الأفعــال العقليــة حقيقي

وفي الحقيقــة، فــإن شــعاع العبقريــة ينبــع مــن العقــل ذاتــه، وكلــا 
ــرة  ــز والبص ــة والتمي ــوة العبقري ــعاع، زادت ق ــذا الش ــج ه زاد توه
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ــه قــوى  ــك مــن الــروري توجي ــدرة والإدراك. لذل ــة والق والموهب
العقــل كلهــا نحــو كل مــا هــو عبقــري، والتخلــص مــن كل الحالات 
ــدث  ــه. ويح ــة وتاف ــم القيم ــو عدي ــا ه ــكل م ــم ب ــي تهت ــة الت العقلي
ذلــك مــن خــال التفكــر في كل مــا هــو عظيــم وذو قيمــة. فمثــاً، 
يجــب اســتبدال بــكل أفعــال العقــل الســلبية أفعــال أخــرى إيجابيــة 
وبنــاءة. وكلــا ارتقــت أفعــال العقــل، زاد العقــل عبقريــة وتوهجًــا.

وفي الحقيقــة، فــإن النظــام البــري ينتــج كميــة مهولــة مــن القوى 
ــوى،  ــذه الق ــخص له ــتغلال الش ــة اس ــا، وفي حال ــة يوميًّ الإبداعي
تتضاعــف قــوة العقــل وعبقريــة الفكــر تدريجيًّــا، إذ إن العقــل 
الــذي يحركــه رغبــة قويــة في التطــور والنمــو ويتمتــع بقــوى إبداعيــة 
عظيمــة، يصــل في النهايــة إلى أعــى مســتويات العبقريــة والإبــداع )في 

ــن الســابقة بطريقــة صحيحــة(. ــق القوان ــة تطبي حال

* * *
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الفصل الرابع عشر

تأثير الشخصية في الأفعال

ــلبي؛  ــث الس ــر والحدي ــتمرة والتذم ــكوى المس ــن الش ــرر م تح
تقــي هــذه الصفــات عــى الســعادة التــي خُلقنــا مــن أجــل 
الحصــول عليهــا ومنحهــا للآخريــن. لذلــك هنــاك ثــاث خطــوات 

ــي:  ــعادة وه ــش بس ــية للعي أساس

أولًًا: تخلــص مــن الحديــث الســلبي الهــدام، واحــرص دائــاً عــى 
ــى  ــك ع ــدل ذل ــف، إذ ي ــة واللط ــا بالإيجابي ــك ممتلئً ــون حديث أن يك

تمتعــك بــروح عظيمــة. 

ــعادة،  ــا وس ــدث برض ــتمرة وتح ــكوى المس ــن الش ــرر م ــا: تح ثانيً
ــت قوتــك وانعدمــت الفــرص المتاحــة  لأنــه كلــا زادت شــكواك، قلَّ
أمامــك، إضافــة إلى خســارة الأصدقــاء. لذلــك مــن الــروري أن 

تتحــدث بنــرة رضــا.
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ــعيدًا  ــون س ــاول أن تك ــم وح ــن التذمــر الدائ ــرر م ــا: تح ثالثً
وراضيًــا مهــا كانــت الظــروف، إذ إن الشــكوى والتذمــر الدائــم مــا 
ــق  ــه وتبعــده عــن طري ــاء يحملهــا الشــخص فــوق عاتق همــا إلا أعب
ــكوى  ــة إلى أن الش ــب. إضاف ــل والمتاع ــن الفش ــه م ــعادة وتقرب الس
تضلــل الإنســان وتجعلــه لا يــرى إلا الجوانــب المظلمــة. وكلــا زادت 
الشــكوى، زاد الفشــل وقلــت فــرص الشــخص في التمتــع بحياتــه، 
لذلــك عليــك التحــرر مــن الشــكوى والتذمــر بــأسرع وقــت ممكــن.

ــدأ  ــة، تب ــة صحيح ــه بطريق ــخص لأفعال ــه الش ــة توجي وفي حال
ــرات  ــداث التغي ــدأ إح ــه وتب ــل لصالح ــة العم ــاة كاف ــاصر الحي عن
والنتائــج المنشــودة، أمــا في حالــة توجيههــا بصــورة خاطئــة، تكــون 
النتيجــة غــر مرضيــة. ويعــد ذلــك بمنزلــة الســبب الرئيــي لــكل 
ــج  ــدث كل النتائ ــر؛ تح ــه الب ــي تواج ــات الت ــكلات والصعوب المش
الســلبية وغــر المرغوبــة بســبب ســوء اســتغلال كل مــا هــو إيجــابي 
وســوء وتوجيهــه. لذلــك إذا أردت التخلــص مــن كل مــا هــو 
ســلبي، عليــك أولًًا تعلــم الطريقــة المثاليــة لاســتغلال جميــع العناصر 

ــك. ــة أمام ــة المتاح ــوى الإيجابي والق

ــن  ــع م ــاصر ينب ــذه العن ــتغلال ه ــوء اس ــإن س ــة، ف وفي الحقيق
الجهــل وضعــف الشــخصية، إذ إن الشــخص الــذي لا يــدرك قيمــة 
العنــاصر والقــوى التــي يتمتــع بهــا أو الموجــودة في عالمــه، يرتكــب 
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أخطــاء عديــدة ويــيء اســتخدام كل القــوى والمواهــب، وفي هــذه 
ــم. ــاء وتعليماته ــرات العل ــتعانة بخ ــب الاس ــة يج الحال

ومــن هنــا يتســلط الضــوء عــى أهميــة العقــول العظيمــة والواعيــة 
ــإن  ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه. وع ــري بأكمل ــس الب ــة الجن لرفاهي
ــا  ــروري أيضً ــن ال ــل م ــي، ب ــا لا تكف ــاء وحده ــات العل توجيه

ــاة وتطبيقهــا بطريقــة صحيحــة.  فهــم قوانــن الحي

وفي الحقيقــة، فــإن الهــدف الأســاسي مــن أخذ المشــورة مــن العلماء 
والعقــول اللامعــة يتمثــل في تعزيــز قــوة العقــول الضعيفــة وبالتــالي 
زيــادة عــدد العقــول اللامعــة والقويــة في المجتمــع ونقــل الخــرات.

لذلــك فمــن الواجــب عــى كل من يــدرك قوانــن الحيــاة، أن ينقل 
خبراتــه إلى غــره وأن يحذرهــم من الصعوبــات أو التحديــات التي قد 
تواجههــم. ويتطلــب الأمــر قــدرًا كبــرًا مــن الوعــي لاســتيعاب هذه 
ــخص  ــح، لأن الش ــكل صحي ــا بش ــح وتطبيقه ــات والنصائ التوجيه
الــذي لا يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الوعــي، ســوف يــيء اســتخدام 
ــس. ــس بالعك ــة والعك ــرص المتاح ــوى والف ــاصر والق ــع العن جمي

ــاج  ــة الع ــد بمنزل ــكافي يع ــي ال ــتنتج أن الوع ــبق نس ــا س ومم
لــكل المشــكلات، لأنــه عــادة مــا يخطــئ الشــخص بســبب محدوديــة 
معرفتــه وقلــة وعيــه. لذلــك، يعــد كلٌّ مــن الفهــم والوعــي بمنزلــة 
ــرد  ــخص بمج ــرر الش ــث يتح ــرر، حي ــد إلى التح ــق الوحي الطري



كيف تكتشف قواك الخفية؟128

ــخصًا  ــد ش ــد نج ــك، ق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وع ــه للحقيق إدراك
يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الوعــي والمعرفــة ولكــن في الوقــت ذاتــه 
ــك  ــخصية. لذل ــف الش ــبب ضع ــاء بس ــكاب الأخط ــتمر في ارت يس
ــق  ــل في تحقي ــذي يفش ــخص ال ــو الش ــخصية ه ــف الش ــإن ضعي ف
ــه  ــخص إيمان ــي الش ــا يدع ــه عندم ــيء ذات ــق ال ــده، وينطب ــا يري م
بــيء مــا، ولكنــه في الحقيقــة يفعــل شــيئًا آخــر عكــس مــا يؤمــن بــه 
تمامًــا، وفي هــذه الحالــة يكــون الخلــل في الشــخصية، إذ إن الشــخصية 

ــئ.  ــكل خاط ــوى بش ــه كل الق ــة توج الضعيف

لذلــك فإنــك تمتلــك القــوة عــى تحقيــق أي شيء تريــده وتشــعر 
أنــك قــادر عــى تحقيقــه. وبالتــالي عندمــا تفشــل في تحقيقــه، يكــون 
التوجيــه الخاطــئ للقــوى هــو الســبب الرئيــي وراء هــذا الفشــل، 
ممــا يشــر إلى خلــل في الشــخصية. وأيضًــا عندمــا يكــون الشــخص 
سريــع التأثــر بالأحــداث والظــروف المحيطــة، فــإن ذلــك يشــر إلى 
ضعــف أو خلــل في الشــخصية، إذ إن الشــخصيات القويــة لا تتأثــر 
بــأي شيء ضــد إرادتهــم ولا يعكــر صفــو ذهنهــم أي شيء ولا يتمكن 

أي شــخص مــن إهانتهــم أو التقليــل منهــم.

وفي الحقيقــة، فــإن الشــخص الــذي يميــل إلى الانتقــاد والتقليــل 
مــن غــره عــادة مــا يكــون ضعيــف الشــخصية، إذ إنــه كلــا كانــت 
الشــخصية قويــة، قلــت الرغبــة في الانتقــاد. وأيضًــا فــإن الشــخصية 
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القويــة لا تبــذل أي مجهــود لمحاربــة الــر، بــل تركــز جميــع قواهــا في 
تنميــة كل مــا هــو إيجــابي وبناء، لأن الشــخص الــذي يتمتع بشــخصية 
قويــة يــدرك جيــدًا أن الأشــياء الســلبية تختفــي تمامًــا بمجــرد التركيــز 
عــى الجوانــب الإيجابيــة. ولا تعــرف مثــل هــذه الشــخصيات القلــق 
ــاول  ــوف ولا تح ــق أو الخ ــاني القل ــت تع ــك إذا كن ــوف، لذل أو الخ
ــل  ــتقبلك إلى الأفض ــك ومس ــر حيات ــأنه تغي ــن ش ــل أي شيء م فع
فأنــك تحتــاج في هــذه الحالــة إلى تطويــر شــخصيتك بصــورة كبــرة.

ويمكــن القــول إنــه كلــا زاد الغضــب، ضعفــت قــوة الشــخصية، 
ــا  ــة. ومــن هن ــة الشــخص بصــورة خاطئ إذ إن الغضــب يوجــه طاق
ــة  ــه الطاق ــل في توجي ــخصية تتمث ــية للش ــة الرئيس ــتنتج أن المهم نس

والقــوى بشــكل صحيــح. 

وفي الحقيقــة، فــإن سرعــة تأثر الشــخص بــأي أفــكار أو معتقدات 
تشــر إلى وجــود خلــل كبــر في الشــخصية، إذ إن الشــخصية القويــة 
ــخص  ــل الش ــا يحل ــاً م ــي ودائ ــأي شيء خارج ــهولة ب ــر بس لا تتأث
ــن  ــاذه. وم ــل اتخ ــرار قب ــف وكل ق ــة كل موق ــخصية القوي ذو الش
ــخص  ــن الش ــخصية، تمكَّ ــوة الش ــا زادت ق ــه كل ــتنتج أن ــا نس هن
ــاً أن تكــون أفعالــك  مــن إظهــار ذاتــه الحقيقيــة. لذلــك حــاول دائ
وأفــكارك نابعــة مــن ذاتــك الحقيقيــة حتــى تــزداد قــوة شــخصيتك. 
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ــى  ــر ضروري ع ــرًا غ ــخصية أم ــوة الش ــد ق ــة، تع وفي الحقيق
الإطــاق بالنســبة إلى الشــخص العــادي، حيــث تنــص بعــض 
ــة في  ــة والراح ــن الرفاهي ــة تضم ــى أن التوب ــة ع ــات الديني الدراس
ــز  ــن تعزي ــرون ع ــل كث ــالي يغف ــخصية، وبالت ــس الش ــرة ولي الآخ
قــوة الشــخصية، ولكــن في الحقيقــة تعــد هــذه الدراســات خاطئــة، 
لأن الشــخصية هــي المســؤولة عــن تحديــد أفعــال الشــخص، وعــادة 
ــاء  ــي وراء كل الأخط ــبب الرئي ــخصية الس ــف الش ــون ضع ــا يك م
التــي يرتكبهــا في حياتــه. لذلــك تعــد قــوة الشــخصية بمنزلــة القــوة 
ــكار  ــا الأف ــن خلاله ــر م ــي تع ــاة الت ــي القن ــرد، فه ــة للف المحرك
ــا،  ــاة وقيمته ــكل الحي ــد ش ــن تحدي ــؤولة ع ــي المس ــال وه والأفع
وتحــدد أيضًــا مــدى قيمــة مواهــب الشــخص وقدراتــه. وفي الحقيقة، 
فــإن الشــخص الــذي يتمتــع بشــخصية قويــة يمتلــك القــدرة عــى 
ــن  ــن م ــاء، ويتمك ــابي وبن ــو إيج ــا ه ــو كل م ــواه نح ــه كل ق توجي
مواجهــة الصعــاب والتحديــات بســهولة، ومــن المســتحيل أن يكــون 
ــك،  ــاوة عــى ذل ــة. وع ــرات خارجي ــراءات أو مؤث ــة لأي إغ فريس
ــح  ــارها الصحي ــوى في مس ــع كل الق ــة تض ــخصية القوي ــإن الش ف
ــة الســعي  مهــا كانــت ظــروف الشــخص. ولذلــك عليــك مواصل
لتحقيــق أهدافــك مهــا كانــت الظــروف، فالنتيجــة النهائيــة هــي مــا 
ــد  ــم، وق ــق أهدافه ــدون تحقي ــخاص عدي ــاول أش ــا؛ إذ يح ــم حقًّ يه
ــا  ــان م ــم سرع ــة، لكنه ــة في البداي ــج الإيجابي ــض النتائ ــون بع يحقق
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ــن  ــل م ــم للتضلي ــبب تعرضه ــة بس ــعي والمحاول ــن الس ــون ع يتوقف
ــن  ــون م ــالي لا يتمكن ــة وبالت ــرات الخارجي ــراءات والمؤث ــل الإغ قب

ــم. ــن أهدافه ــق أيٍّ م تحقي

ــبقًا في  ــة مس ــط الموضوع ــر الخط ــة تغي ــن الحكم ــون م ــد يك وق
ــر  بعــض الحــالات بــرط وجــود ســبب قــوي ومنطقــي، لأن تغي
ــخصية  ــف الش ــى ضع ــاً ع ــد دلي ــع يع ــبب مقن ــط دون أي س الخط
ويعــد أيضًــا بمنزلــة الانجــراف مــع التيــار، وبالتــالي يكــون 
الشــخص في هــذه الحالــة فريســة ســهلة لأي مؤثــرات خارجيــة قــد 

ــة. ــه في أي لحظ تواجه

ــل  ــروف تعم ــل الظ ــخص أن يجع ــن لأي ش ــة، يمك وفي الحقيق
ــك لا  ــخصية. لذل ــوة الش ــال ق ــن خ ــه م ــة أهداف ــه ولخدم لصالح

ــهولة. ــك بس ــر في خطط ــة أن تؤث ــروف الحياتي ــدًا للظ ــمح أب تس

هَهــا بشــكل صحيــح،  وفي الواقــع، إذا عــزز الشــخص قــواه ووجَّ
ــح  ــالي يصب ــخصية وبالت ــل والش ــر العق ــهل تطوي ــن الس ــون م يك

ــة. ــاً ذا قيم ــخصًا عظي ش

ــة المحــرك الرئيــي لــكل القــوى  ــا أن الشــخصية تعــد بمنزل وب
ــا  ــز قوته ــا وتعزي ــم بتطويره ــروري أن نهت ــن ال ــه م ــة، فإن البشري
ــا أن نصبــح ناجحــن وعظــاء، لأن أي خلــل في الشــخصية  إذا أردن

ــئ. ــكل خاط ــا بش ــوى وتوجيهه ــدار الق ــؤدي إلى إه ي



كيف تكتشف قواك الخفية؟132

ونســتنتج ممــا ســبق أن إغفــال الشــخص تنميــة شــخصيته 
وتطويرهــا يعــد مــن أبــرز الأســباب وراء نــدرة العظــاء والناجحــن 

ــالي. ــا الح في عصرن

ويجــب الأخــذ في الاعتبــار الفــرق بــن تلــك المرحلــة مــن مراحل 
تكويــن الشــخصية التــي تهــدف إلى اتبــاع القانــون الأخلاقــي وبــن 
الشــخصية الحقيقيــة التــي تتبــع العدالــة والفضيلــة والحقيقــة. ومــن 
ــة  ــوع لمجموع ــي الخض ــة لا تعن ــخصية الحقيقي ــدرك أن الش ــا ن هن
ــق كل  ــى تطبي ــدرة ع ــل في الق ــا تتمث ــن، ولكنه ــن القوان ــددة م مح

ــاة بشــكل صائــب.  قوانــن الحي

ــة  ــن العقلي ــق القوان ــذي يطب ــخص ال ــإن الش ــة، ف وفي الحقيق
بصــورة صحيحــة، ويفشــل في تطبيــق المبــادئ الأخلاقيــة، لا يمتلــك 
ــخص  ــة للش ــخصيته مماثل ــون ش ــة وتك ــة وكامل ــخصية حقيقي ش
الــذي يتبــع المبــادئ الأخلاقيــة بينــا ينتهــك في الوقــت ذاتــه 
القوانــن العقليــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن انتهــاك القوانــن العقليــة 
ــاً مــا  ــا دائ ــة، ولكنن ــادئ الأخلاقي لا يقــل خطــورة عــن انتهــاك المب
ــن  ــا ندي ــل بين ــن العق ــك قوان ــن ينته ــررات لم ــذارًا وم ــق أع نخل
ــة. وفي الحقيقــة، فــإن تطبيــق  ــادئ الأخلاقي وبشــدة مــن ينتهــك المب
ــر  ــة بشــكل صحيــح يســهم بشــكل مبــاشر في تطوي القوانــن العقلي
العقــل حتــى في حالــة إهمــال الشــخص للمبــادئ الأخلاقيــة. وهــذا 
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يفــر حقيقــة وجــود أشــخاص عديديــن مــن ذوي العقــول اللامعــة 
عــى الرغــم مــن الانحطــاط الأخلاقــي الــذي يعانونــه. ومــن هنــا 
ــن  ــد م ــق مزي ــخاص تحقي ــؤلاء الأش ــل ه ــن لمث ــه يمك ــتنتج أن نس
ــب  ــي بجان ــب الأخلاق ــوروا الجان ــازات إذا ط ــات والإنج النجاح
ــادئ  ــع المب ــة ولا يتب ــن العقلي ــع القوان ــن يتب ــل. لأن م ــوة العق ق
الأخلاقيــة، يهــدر أكثــر مــن نصــف قدراتــه وطاقاتــه وبالتــالي تكــون 
ــه  ــة اهتمام ــه في حال ــون علي ــد يك ــا ق ــف م ــن نص ــل م ــه أق إنجازات
ــا. وينطبــق ذلــك أيضًــا  ــة معً ــة والأخلاقي بــكلٍّ مــن المبــادئ العقلي
عــى مــن يتبــع المبــادئ الأخلاقيــة ولا يطبــق القوانــن العقليــة. وفي 
ــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة وضعيفًــا  هــذه الحالــة يكــون الشــخص قويًّ
مــن الناحيــة العقليــة، وفي هــذه الحالــة، لا يصبــح شــخصًا عظيــاً أو 

ــدث. ــا ح ا مه ــتثنائيًّ اس

وفي الحقيقــة، فــإن الشــخصية القويــة والحقيقيــة دائــاً مــا تحــاول 
ــار  ــو المس ــا نح ــد توجيهه ــدرات وتعي ــوى والق ــتغلال كل الق اس
الصحيــح والبنــاء. ومــن أهــم علامــات الشــخصية القويــة أن تعمــل 
كل الجوانــب داخــل الشــخص في تناغــم نحــو بنــاء شــخصية عظيمة 
ــع  ــا بالنســبة إلى الشــخصية الضعيفــة، فتكــون جمي ــارع، أم وعقــل ب
ــال  ــض الأفع ــل بع ــم، إذ تعم ــة صراع دائ ــة في حال ــال العقلي الأفع
ــر  ــا الآخ ــم بعضه ــن يهت ــن في ح ــدف مع ــق ه ــى تحقي ــة ع العقلي
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بهــدف آخــر مختلــف. وينطبــق ذلــك أيضًــا عــى الرغبــات؛ بمعنــى 
أنــه قــد يرغــب الشــخص )ذو الشــخصية الضعيفــة( في تحقيــق 
ــر  ــدأ التفك ــة ويب ــذه الرغب ــى ه ــا ينس ــان م ــن سرع ــا، ولك شيء م
ــة  ــخصية الضعيف ــإن الش ــك ف ــا. لذل ــة تمامً ــرى مختلف ــة أخ في رغب
ــدم  ــل وع ــؤدي إلى الفش ــا ي ــط، مم ــتمر للخط ــر المس ــل إلى التغي تمي
تحقيــق الأهــداف. أمــا الشــخصية القويــة فتتســم بالأفعــال المتناغمــة 

ــاءة. والبن

* * *
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الفصل الخامس عشر

فن بناء الشخصية

ــة  ــالم بطريق ــك الع ــوف يعامل ــع وس ــع الجمي ــف م ــل بلط تعام
مماثلــة. فقــد تنمــو الأعشــاب الضــارة دون أدنــى مجهــود مــن 
البــر أمــا الزهــور فتحتــاج إلى رعايــة واهتــام. لذلــك إذا وجــدت 
شــخصًا في حالــة ســيئة، حدثــه عــن مزايــاه أو الجانــب الإيجــابي مــن 
شــخصيته، فإنــك بذلــك تقــي عــى الجانــب المظلــم وترشــده إلى 

ــفاء.  ــق الش طري

وتتطــور الشــخصية مــن خــال تدريــب القــوى والقــدرات عــى 
ــود.  ــدف المنش ــو اله ــا نح ــادة توجيهه ــة وإع ــورة إيجابي ــل بص العم
ولذلــك تعــد الشــخصية بمنزلــة البوصلــة لــكل شيء داخــل النظــام 
ــم  ــك أولًًا فه ــخصيتك، علي ــر ش ــالي إذا أردت تطوي ــري. وبالت الب
الهــدف الرئيــي مــن الحيــاة وأن تحــدد طبيعــة الأفعــال التــي تدعــم 

هــذا الهــدف.
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ــى  ــدرة ع ــي الق ــة يعن ــخصية قوي ــع بش ــإن التمت ــة، ف وفي الحقيق
ــلبي في  ــات إلى أي شيء س ــدم الالتف ــة وع ــرارات الصائب ــاذ الق اتخ
ــص في إدراك الصــواب،  ــك تتلخ ــاة. وأول خطــوة في ســبيل ذل الحي
ولكــن لا تعــد هــذه الخطــوة مهمــة بعــد تطــور الشــخصية؛ يتمكــن 
الشــخص في هــذه الحالــة مــن التمييــز بــن الصــواب والخطــأ 
ــار  ــن اختي ــخص م ــن الش ــخصية يمكِّ ــر الش ــهولة، إذ إن تطوي بس
المســار الصحيــح بغــض النظــر عــن الظــروف والمؤثــرات الخارجيــة.

ــخص  ــي الش ــن وع ــزز م ــخصية تع ــوة الش ــإن ق ــع، ف وفي الواق
ــعر  ــة، ش ــخصية قوي ــت الش ــا كان ــور. وكل ــو والتط ــة النم بأهمي
الشــخص بأنــه أفضــل، لأنــه عندمــا يتمتــع الفــرد بشــخصية قويــة، 
ــواب  ــن الص ــز ب ــن التميي ــن م ــة ويتمك ــا صائب ــه كله ــون أفعال تك
والخطــأ بســهولة، لأنــه يــدرك حينهــا أن الصــواب يعــزز مــن التقــدم 
والنمــو بينــا يؤخــر الخطــأ مــن هــذا التقــدم ويعوقــه. وبالتــالي فــإن 
الحيــاة المثاليــة هــي الحيــاة التــي تعــزز مــن تطــور الفــرد وتقدمــه في 
شــتى المجــالات. ومــن ثــم فــإن الأفعــال أو الأفــكار أو المشــاعر التي 
ــة والعكــس بالعكــس. تســاعد عــى التقــدم والتطــور تكــون صائب

بســيط  الأخلاقــي  النظــام  أســاس  أن  نســتنتج  ســبق  وممــا 
ــأ  ــب أي خط ــن يرتك ــه ل ــه فإن ــخص واتبع ــه الش ــة، وإذا طبق للغاي
ــن  ــاة يمكِّ ــام لقوانــن الحي ــإن الإدراك الت ــة إلى ذلــك ف ــدًا. وإضاف أب
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ــن  ــزز م ــي تع ــة الت ــال الصائب ــن الأفع ــز ب ــن التميي ــخص م الش
التقــدم والأفعــال الخاطئــة التــي تعيــق هــذا التقــدم وأيضًــا تســاعد 
قــوة الشــخصية عــى التمييــز بــن الأفعــال الصائبــة والخاطئــة، لأن 
ــر  ــإن تطوي ــالي ف ــي. وبالت ــتوى الوع ــن مس ــد م ــخصية تزي ــوة الش ق
الشــخصية يعــزز مــن قــدرة الشــخص عــى التمييــز بــن الصــواب 
والخطــأ. ومهــا كان مســتوى ذكاء الشــخص، فإنــه لــن يتمكــن مــن 
ــة،  ــخصية قوي ــع بش ــأ إلا إذا كان يتمت ــواب والخط ــن الص ــز ب التميي
ثــم بعــد ذلــك تولــد رغبــة لاشــعورية في فعــل الصــواب، وعندمــا 
ــواب  ــل الص ــا إلى فع ــخص تلقائيًّ ــل الش ــة يمي ــذه الرغب ــور ه تتط

ــا. ــاء تمامً ــكاب الأخط ــه في ارت ــي رغبت وتختف

ــة  ــول العقلي ــع المي ــال تتب ــوى والأفع ــروف أن كل الق ــن المع وم
ــاءة،  ــة وبن ــول إيجابي ــذه المي ــت ه ــالي إذا كان ــي، وبالت ــكل تلقائ بش
تكــون الأفعــال والأفــكار والمشــاعر إيجابيــة أيضًــا. ويمكــن تقويــة 
ــا  ــتمر في كل م ــر المس ــال التفك ــن خ ــواب م ــل الص ــة في فع الرغب
هــو صائــب وإيجــابي، إذ إن الأفــكار المســتمرة تدخــل مجــال العقــل 
اللاواعــي. وبــا أن الرغبــات تنبــع مــن الأفــكار القويــة والمســتمرة، 
فإنــه يمكــن تغيــر أي رغبــة مــن خــال التفكــر المســتمر في رغبــة 

ــل. ــرى أفض أخ
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ــة في  ــواب والرغب ــة الص ــن معرف ــتنتج أن كلًّاًّ م ــبق نس ــا س ومم
فعــل الصــواب يعــدان بمنزلــة العنصريــن الأساســيين لتطويــر 
الشــخصية. ولكــن لا يجــب الخلــط بــن مصطلــح »الصــواب« 
الــذي وضحنــاه ســابقًا وبــن مصطلــح الصــواب الــذي لا يتضمــن 
ســوى بعــض القوانــن الأخلاقيــة، لأن مصطلــح الصــواب الحقيقــي 
يعنــي تناغــم الشــخص مــع جميــع مبــادئ الحيــاة وقوانــن الوجــود، 
وإدراكــه للهــدف الرئيــي مــن الحيــاة، واتباعــه لأســاليب التفكــر 
ــا إيجابيــة وبنــاءة، حيــث تنــص  الصحيحــة وأن تكــون رغباتــه جميعً
ــة  ــال الإيجابي ــل بالأفع ــال العق ــى ضرورة اتص ــابقة ع ــة الس النظري
حتــى يتمكــن مــن التخلــص مــن أي رغبــة ســلبية أو هدامــة. وعــى 
الرغــم مــن ذلــك فإنــه لا يمكــن التخلــص مــن الرغبــات الســلبية 
مــن خــال مقاومتهــا بــل يمكــن التخلــص منهــا فقــط مــن خــال 

ــة.  ــة أخــرى إيجابي ــر رغب العمــل عــى تطوي

ــهولة،  ــأ بس ــواب والخط ــن الص ــز ب ــن التميي ــن م ــي تتمك ولك
يجــب أولًًا أن تــدرك طبيعــة الصــواب، وعــدم تبنــي وجهــات نظــر 
الآخريــن حــول الصــواب، ولكــن يجــب أن تضــع تعريفــك الخــاص 
ــر  ــإن تطوي ــم ف ــن ث ــك. وم ــك ومواهب ــا لقدرات ــواب وفقً ــن الص ع
ــر  ــى للتفك ــة المث ــد الطريق ــن تحدي ــخص م ــن الش ــخصية يمكِّ الش

ــح. ــاة بشــكل صحي ــن الحي ــق قوان ــه أيضًــا مــن تطبي ن ويمكِّ
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ــة حــول  ــة مثالي وبعدمــا ينجــح الشــخص في رســم صــورة ذهني
الصــواب، تبــدأ كل القــوى والقــدرات والأفعــال العقليــة التحــرك 
نحــو الأفعــال البنــاءة والإيجابيــة فقــط. ولكــن يجــب أن تكــون هــذه 
الصــورة الذهنيــة كاملــة وواضحــة، بمعنــى ألا تقتــر عــى جانــب 
معــن وتهمــل الجوانــب الأخــرى، بــل يجــب أن تشــمل كل جوانــب 
الشــخص. فمثــاً الشــخص الــذي يرســم صــورة ذهنيــة عــن ذاتــه 
ــئ  ــلبي الممتل ــب الس ــت إلى الجان ــه لا يلتف ــت ذات ــه وفي الوق ومميزات
ــون  ــي هــذه الحالــة تك بالغضــب والقلــق والخــوف داخلــه، فف
الصــورة الذهنيــة غــر مكتملــة وبالتــالي لــن يتمكــن الشــخص مــن 
تطويــر شــخصيته بشــكل كامــل، لأن الصــورة الذهنيــة غــر مكتملــة 
مــن الأســاس. ولتكويــن صــورة ذهنيــة مكتملــة، اســأل نفســك أولًًا 

مــاذا تريــد أن تفعــل بــكل القــوى والقــدرات التــي تتمتــع بهــا؟ 

لتحقيــق  ضروريًّــا  أمــرًا  الاســتمرارية  تعــد  الحقيقــة،  وفي 
ــام  ــد استس ــث يع ــا، حي ــخصية أيضً ــوة الش ــز ق ــداف وتعزي الأه
ــر مــن نصــف  ــه عــن هدفــه بعــد الانتهــاء مــن أكث الشــخص وتخلي
المهمــة والاهتــام بهــدف آخــر مختلــف، مــن أهــم مســببات الفشــل. 
ــذه  ــل في ه ــل الامث ــا الح ــز قوته ــخصية وتعزي ــر الش ــد تطوي ويع
ــة  ــة المترتب ــج الإيجابي ــتمر في النتائ ــر المس ــإن التفك ــا ف ــة. وأيضً الحال
ــدم  ــتمرار وع ــو الاس ــل نح ــع العق ــة يدف ــة الحالي ــال المهم ــى إك ع
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ــعي. ــة الس ــة في مواصل ــة قوي ــق رغب ــهم في خل ــام ويس الاستس

وفي الحقيقــة، فــإن مفهــوم المثاليــة الســليم يعــد مــن أهــم العوامل 
ــخص  ــى الش ــب أن يتبن ــه لا يج ــى أن ــة، بمعن ــخصية القوي ــاء الش لبن
ــون  ــب أن يك ــه لا يج ــت ذات ــة وفي الوق ــن المثالي ــدًا ع ــا معق مفهومً
هــذا المفهــوم أقــل مــن قدراتــه. بــل يجــب أن يكــون مفهومًــا متوازنًــا 
وســليمًًا، وأن يكــون الكــال المطلــق بمنزلــة الهــدف الرئيــي. فمثــاً 
ــبة  ــر بنس ــذا التطوي ــون ه ــاول أن يك ــك، ح ــر ذات إذا أردت تطوي

ــة وعظيمــة. ١٠٠٪؛ وأن تكــون أهدافــك وإنجازاتــك كلهــا مثالي

وفي الحقيقــة، فــإن تحديــد الأهــداف وفقًــا للمفهــوم العقــي عــن 
الكــال المطلــق والمثاليــة، يعــد بمنزلــة الخطــوة الأولى لبناء الشــخصية 
ــة مــا دام العقــل يركــز  ــاء شــخصية قوي ــه لا يمكــن بن ــة؛ إذ إن القوي
عــى الأشــياء العاديــة والســطحية فقــط. ومــن هنــا نــدرك أنــه أينــا 

وُجــدت الشــخصية القويــة وُجــد العقــل البــارع. 

لذلــك يجــب الاهتــام بالعوامــل الوراثيــة أو الصفــات الموروثــة 
ــر  ــن تغي ــه يمك ــة، فإن ــخصية. وفي الحقيق ــاء الش ــة بن ــاء عملي في أثن
الصفــات الموروثــة بســهولة لأنهــا صفــات لا شــعورية نتجــت مــن 
توجيــه العقــل اللاواعــي، لذلــك بغــض النظــر عــن أي شيء توارثــه 
الشــخص )صفــات أو ميــول( فإنــه يمكــن تغيــره وبســهولة إذا أراد 
ــل  ــات العق ــاشرة لتوجيه ــتجيب مب ــن يس ــل الباط ــك، لأن العق ذل
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ــة  ــول العقلي ــل كل المي ــروري تحلي ــن ال ــك م ــخصية. لذل والش
والشــخصية؛ بمعنــى أن يحــدد الشــخص مــا الــذي يريــد التخلــص 
ــة  ــذه المرحل ــره. وفي ه ــه وتطوي ــاظ ب ــد الاحتف ــذي يري ــا ال ــه وم من
ــال  ــن خ ــا م ــوب فيه ــات المرغ ــول والصف ــك المي ــة تل ــب تقوي يج
ــة  ــا في حال ــوة. أم ــن الق ــدًا م ــا مزي ــي لمنحه ــل اللاواع ــه العق توجي
رغبــة الشــخص في التخلــص مــن ميــول معينــة، يجــب أن يتجاهلهــا 
تمامًــا وأن يوجــه كل تركيــزه نحــو ميــول أو صفــات أخــرى مرغوبــة 

ــا. ــة تدريجيًّ ــر المرغوب ــول غ ــات والمي ــى كل الصف ــى تتلاش حت

ن صــورة ذهنيــة مثاليــة  ولتقويــة الميــول والصفــات المرغوبــة، كــوِّ
ــخ هــذه الصــورة داخــل العقــل  عــن هــذه الميــول والصفــات ثــم رسِّ
ــون  ــث تك ــوم )حي ــل الن ــة قب ــتمرة وخاص ــورة مس ــي بص اللاواع
ــة  ــذه العملي ــال ه ــن خ ــا(، وم ــل حالاته ــاء في أفض ــة البن عملي
ســتصبح ميولــك الأخلاقيــة أكثــر قــوة أمــام الإغــراءات والمؤثــرات 
ــا بارتــكاب الأخطــاء. وحينهــا  الخارجيــة التــي تحــاول إقناعــك يوميًّ
ــن لأي شيء أن  ــلبي ولا يمك ــيطرة أي شيء س ــن س ــا م ــرر تمامً تتح

يدفعــك لفعــل مــا يخالــف طبيعتــك أو أخلاقــك.

وفي عالمنــا المعــاصر، يوجــد عــدد ممــن يعانــون التــدني الأخلاقــي 
رغــم إرادتهــم، ولكــن يمكــن لهــؤلاء الأشــخاص أن يتحــرروا مــن 
ذلــك بســهولة إذا طبقــوا العمليــة الســابقة، بمعنــى أن العقــل الباطن 
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ــا تعزيــز الأخــاق والتعبــر عنهــا مــن خــال الشــخصية  يبــدأ تلقائيًّ
ــن.  ــل الباط ــل العق ــاق داخ ــة والأخ ــوم الفضيل ــيخ مفه ــد ترس بع
وإذا اســتمرت هــذه العمليــة فــرة طويلــة، ســيزداد مســتوى الفضيلة 
والأخــاق حتــى يصبــح الشــخص قــادرًا عــى مقاومــة الإغــراءات 

والمؤثــرات الخارجيــة.

ــة كلهــا وليــس الأخــاق  وينطبــق ذلــك عــى الصفــات الإيجابي
ــة داخــل عقلــك الباطــن،  ــخت مفهــوم العدال ــاً إذا رسَّ فقــط، فمث
ــا. وبالتــالي إذا  ســيبدأ العقــل بتعزيــز هــذا المفهــوم وتطويــره تدريجيًّ
ــري  ــة، لأن أي شيء يج ــذه الطريق ــع ه ــة، اتب ــر أي صف أردت تطوي
ــال  ــن خ ــه م ــر عن ــون التعب ــن، يك ــل الباط ــل العق ــيخه داخ ترس

ــخصية. الش

ومــن ثــم فــإن اتبــاع هــذه الطريقــة لتعزيــز الصفــات الإيجابيــة، 
يعــد بمنزلــة أول خطــوة نحــو التقــدم والتطــور.

ــة  ــة بمنزل ــدل والفضيل ــوم الع ــن مفه ــد كلٌّ م ــة، يع وفي الحقيق
ــع كل  ــة تض ــخصية، فالفضيل ــة في الش ــة والمتحكم ــل المهيمن العوام
ــع  ــدل فيدف ــا الع ــب، أم ــح والمناس ــه الصحي ــاة في مكان شيء في الحي
صحيحــة  بطريقــة  الحيــاة  في  شيء  كل  اســتغلال  إلى  الشــخص 
ــه لا  ــدرك أن ــا ي ــة عندم ــزداد وعــي الشــخص بالعدال ــة. وي ومتوازن
ــا  ــتفادة ب ــاول الاس ــه، وإذا ح ــأي شيء لا يملك ــاع ب ــه الانتف يمكن
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ــا  ــا عندم ــة. وأيضً ــتخدامه لا محال ــيء اس ــوف ي ــه س ــه فإن لا يملك
تتحكــم قوانــن العــدل في حيــاة الشــخص، يصبــح الشــخص عــادلًًا 
في جميــع الحــالات. ولكــن لا يصــل الشــخص إلى هــذه الدرجــة مــن 
ــى أن  ــه أولًًا، بمعن الوعــي بالعــدل إلا بعــد أن يشــعر بالعــدل داخل
ــل  ــون العق ــالي يك ــوازن، وبالت ــة ت ــل في حال ــه بالكام ــون نظام يك

ــح. ــا الصحي ــوى في مكانه ــون كل الق ــوازن وتك ــة ت ــا في حال أيضً

ــي أن تســتخدم الأشــياء   لذلــك أن تكــون شــخصًا فاضــاً، يعن
ــل  ــتخدام الأمث ــإن الاس ــة، ف ــوازن. وفي الحقيق ــح ومت ــكل صحي بش
ــن  ــدة. ويمك ــة عدي ــج إيجابي ــه نتائ ــب علي ــاة يترت لأي شيء في الحي
ــل  ــن قب ــخص، ولك ــا الش ــع به ــوة يتمت ــى أي ق ــة ع ــق الفضيل تطبي
ــذه  ــع ه ــة لقم ــن أي رغب ــص أولًًا م ــب التخل ــة يج ــق الفضيل تطبي
الفضيلــة، بمعنــى أن يرغــب الشــخص في تطبيــق الفضيلــة عــى كل 

ــة.  ــة معاكس ــاك أي رغب ــون هن ــه وألا يك ــب حيات جوان

وإذا لم يتمكــن الشــخص مــن الاســتفادة مــن قــوة معينــة في 
ــاً إذا  ــرى. فمث ــة أخ ــتغلالها بطريق ــه اس ــي، يمكن ــارها الطبيع مس
ــد،  ــى الجس ــة ع ــوى الإبداعي ــق الق ــن تطبي ــخص م ــن الش لم يتمك
يمكنــه تطبيقهــا بصــورة عقليــة بهــدف تطبيــق القــدرات والمواهــب 
والقــوى )ســوف يحصــل تقديــم بعــض الأســاليب العمليــة لذلــك 

ــالي(.  ــل الت ــال الفص خ
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وبالتــالي عندمــا تفشــل رغبــة معينــة في تحقيــق النتائــج المنشــودة، 
يمكننــا اســتغلال قــوة هــذه الرغبــة وتحويلهــا لتصبــح رغبــة أخــرى 

أكثــر قيمــة.

وفي الحقيقــة، يجــب أن تكــون الشــخصية قويــة ومميــزة في الوقــت 
ذاتــه، لأن القــوة والتميــز معًــا همــا مــا يبنيــان العقــل والشــخصية.

* * *
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الفصل السادس عشر

القوى الإبداعية للفرد

في الحقيقــة، فــإن الشــخص الــذي يســتغل قــواه الإبداعيــة ويحولها 
إلى طاقــة جســدية، تخلــو حياتــه مــن التحديــات والصعوبــات، 
ــك،  ــا. لذل ــه لامعً ــا وعقل ــده صحيًّ ــة وجس ــخصيته قوي ــون ش وتك
ــل  ــزداد العق ــة ي ــورة صحيح ــة بص ــوى الإبداعي ــتغل الق ــا تُس عندم
ــخص  ــع الش ــر، يتمت ــة الأم ــخصيته. وفي حقيق ــوة ش ــزداد ق ذكاءً وت
ــا،  ــه جميعه ــق أهداف ــه وتحقي ــن إدراك رغبات ــه م ــة تمكن ــوة مهول بق
ــح  ــكل صحي ــوة بش ــذه الق ــف ه ــروري أن تُوظَّ ــن ال ــك م لذل

ــج.  ــل النتائ ــول إلى أفض للوص

ــد  ــد(، إذ إن الجس ــم )المول ــري باس ــد الب ــمية الجس ــن تس ويمك
ينتــج كــاًّ مهــولًًا مــن الطاقــة وخاصــة الطاقــة الإبداعيــة التــي تنتُــج 
مــن العقــل والشــخصية. ولكــن لا يســتغل البــر إلا جــزءًا ضئيــاً 
ــا الســبب  فقــط مــن هــذه الطاقــة طــوال حياتهــم. وســنناقش لاحقً
وراء عــدم اســتغلال البــر لهــذه الطاقــة وتحويلهــا إلى شيء عمــي.
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وفي الحقيقــة، يمكــن تعريــف القــوى الإبداعيــة بأنهــا تلــك القوى 
ــاج  ــد إنت ــي تخلــق أو تشــكل أو تعي ــع بهــا الشــخص والت ــي يتمت الت
ــكل  ــات ول ــدة فئ ــم إلى ع ــري، وتنقس ــام الب ــل النظ أي شيء داخ
منهــا وظيفتهــا الخاصــة. فمثــاً تختــص بعــض هــذه القــوى بإنتــاج 
ــرى  ــخ وأخ ــا الم ــاج خلاي ــص بإنت ــر يخت ــا الآخ ــكار، وبعضه الأف
تنتــج الأنســجة العصبيــة وأخــرى تنتــج الأنســجة العضليــة وأخــرى 
تختــص بإنتــاج العصــارات المختلفــة داخــل جســم الإنســان وأخــرى 
تختــص بالمواهــب والقــدرات وأخــرى تهتــم بإعــادة تشــكيل الجنــس 
البــري، وأيضًــا بعــض منهــا يختــص بإنتــاج التكوينــات الكيميائيــة 
المختلفــة للنظــام البــري. وبالتــالي فــإن القــوى الإبداعيــة بمختلف 
فئاتهــا تعمــل بصــورة مســتمرة داخــل النظــام البــري. ومــن أكثــر 
الحقائــق إثــارة للاهتــام فيــا يخــص هــذه الدراســة، أن الطبيعــة تزود 
كل فئــة مــن فئــات القــوى الإبداعيــة بكميــات مهولــة مــن الطاقــة 
تفــوق حاجتهــا، بمعنــى أن كل فئــة مــن الفئــات الســابقة تحتــاج إلى 
ــا مــن الطاقــة الفائضــة. وفي  قــدر معــن مــن الطاقــة وتتخلــص تلقائيًّ
الواقــع، فــإن جميــع فئــات القــوى الإبداعيــة يرتبــط بعضهــا ببعــض 
لدرجــة أنــه يمكــن تحويــل الطاقــة الفائضــة ونقلهــا إلى فئــة أخــرى 
ــة  ــة المختص ــة إلى الفئ ــض الطاق ــل بع ــن نق ــالي يمك ــهولة. وبالت بس
بإنتــاج الأفــكار أو أي فئــة أخــرى إذا لــزم الأمــر. وبالتــالي نســتنتج 
أن كل فئــة مــن الفئــات الســابقة يمكــن أن تتغــر وتندمــج مــع فئــة 
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أخــرى مختلفــة بهــدف إنتــاج طاقــة إضافيــة عنــد الحاجــة.

وفي الحقيقــة، فــإن أكثــر مــن نصــف الطاقــة التــي ينتجهــا الجســم 
ــي  ــأداء الطبيع ــة ل ــت ضروري ــة وليس ــة فائض ــد طاق ــري تع الب
للعقــل أو الجســم، والســؤال هنــا مــا مصــر تلــك الطاقــة الفائضــة؟ 
ــر  ــاز كث ــه إنج ــخص يمكن ــا أن الش ــتغلالها؟ وب ــن اس ــف يمك وكي
مــن الأمــور طــوال حياتــه باســتخدام جــزء ضئيــل مــن طاقتــه، فــاذا 

يمكــن أن يحــدث إذا اســتغل جــزءًا أكــر مــن طاقتــه؟ 

في الواقــع، إذا كانــت كميــة معينــة مــن الطاقــة تنتــج درجــة معينــة 
ــف  ــة تضاع ــذه الطاق ــة ه ــإن مضاعف ــل، ف ــى العم ــدرة ع ــن الق م
ــا القــدرة عــى العمــل. وهنــاك أشــخاص عديــدون تمكنــوا من  تلقائيًّ
تحويــل الطاقــة الإبداعيــة وتوجيههــا نحو قــدرات معينة، ممــا أدى إلى 
تطــور هــذه القــدرات بشــكل ملحــوظ وزيــادة العبقريــة والكفــاءة.

فمثــاً إذا كان هنــاك شــخصان يتمتعــان بالقــدر نفســه مــن 
ــة  ــة الفائض ــال الطاق ــمح بانتق ــن الأول يس ــوى، ولك ــة والق الطاق
المتطلبــات  لتلبيــة  منهــا  جــزءًا  ويخصــص  معينــة  قــدرات  إلى 
والاحتياجــات الأساســية، بينــا يُُهــدَر الجــزء الآخــر مــن الطاقــة، ممــا 
ــة.  ــة حقيقي ــدف ذي قيم ــل أو ه ــاز أي عم ــله في إنج ــؤدي إلى فش ي
وعــى الجانــب الآخــر، يحــول الشــخص الثــاني جــزءًا مــن طاقتــه إلى 
قــدرات معينــة وينقــل الجــزء الآخــر إلى عقلــه، ممــا يــؤدي إلى زيــادة 
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ــة  ــة الفائض ــتغلال الطاق ــإن اس ــالي ف ــه. وبالت ــه وكفاءت ــه وذكائ طاقت
ــدرات  ــذه الق ــز ه ــؤدي إلى تعزي ــة ي ــدرات معين ــو ق ــا نح وتوجيهه
وتطويرهــا. لذلــك مــن الــروري اســتغلال الطاقــة الفائضــة وفهــم 
ــل  ــة، تعم ــة. وفي الحقيق ــوى الإبداعي ــة للق ــات المختلف ــة الفئ طبيع
هــذه الفئــات وفقًــا لبعــض العــادات أو وفقًــا للجــزء المســؤول عنهــا 
في العقــل أو الجســم. أو بعبــارة أخــرى، تتدفــق شــتى تيــارات الطاقة 
في اتجاهــات مختلفــة داخــل الجســم وكل منهــا لــه وظيفــة مختلفــة عــن 

ــا.  ــتفاد منه ــا ولا يُس ــدَر عديده ــن يُُه ــرى، ولك الأخ

ــن  ــي يمك ــة الت ــد الطريق ــخص تحدي ــى كل ش ــار، ع وباختص
ــد  ــة بع ــة المتبقي ــة، أي الطاق ــة الفائض ــتغلال الطاق ــا اس ــن خلاله م
ــم.  ــي للجس ــق الأداء الطبيع ــية وتحقي ــات الأساس ــة الاحتياج تلبي
ــذي  ــر، ال ــا أولًًا دراســة فــن التغي ولاكتشــاف هــذه الطريقــة، علين
ــد  ــة يع ــه في الحقيق ــد، ولكن ــض ومعق ــن غام ــه ف ــرون أن ــد كث يعتق
ــن الطبيعــة وأهمهــا عــى الإطــاق، إذ إن الطبيعــة  مــن أبســط قوان
ــا  ــتمرة مم ــورة مس ــا بص ــا وتحويله ــر طاقاته ــى تغي ــاً ع ــل دائ تعم
ــرأت  ــواء ط ــة س ــج الإيجابي ــرات والنتائ ــداث التغي ــؤدي إلى إح ي

ــي. ــي أو الداخ ــالم الخارج ــى الع ــرات ع ــذه التغي ه

وفي الواقــع، فــإن تطبيــق قانــون التغيــر بصــورة صحيحــة 
ــق  ــه قــد يُطبَّ ــج اســتثنائية. وعــى الرغــم مــن أن ــق نتائ يضمــن تحقي
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بصــورة غــر واعيــة في بعــض الأحيــان فإنــه يمكــن تطبيقــه بشــكل 
ــخص  ــه الش ــى أن يوج ــي، بمعن ــل الواع ــال العم ــن خ ــل م كام
ــذه  ــل في ه ــدأ العق ــن. يب ــدف مع ــو شيء أو ه ــه نح ــل وعي كام
الحالــة بســحب مزيــد مــن الطاقــة مــن الجســد، وفي بعــض الأحيــان 
ــل،  ــل العق ــن قب ــدية م ــة الجس ــن الطاق ــة م ــة مهول ــتنزَف كمي تُس
ــة  ــات الجســدية وتنخفــض حيوي ــع الرغب ــؤدي إلى اختفــاء جمي ممــا ي

ــي. ــدل الطبيع ــن المع ــاء ع الأعض

وفي هــذه الحالــة، يفقــد الشــخص رغبتــه في الطعــام، ولا بــد أننــا 
ــوا  ــن توقف ــن الذي ــاء أو المخترع ــد العل ــن أح ــل ع ــن قب ــمعنا م س
عــن تنــاول الطعــام عــدة أيــام بســبب انغماســهم في العمــل والتفكــر 
الدائــم فيــه. وينطبــق ذلــك على كلٍّ مــن المؤلفــن والملحنــن والفنانين 
ــا  ــن هن ــام. وم ــاك ت ــة انه ــل في حال ــون العق ــة، إذ يك ــة عام بصف
نســتنتج أنــه عندمــا يســتنزف العقــل الطاقــة مــن الجســد، تنخفــض 
ــا وبالتــالي يتأثــر الأداء الطبيعــي للجســد.  الوظائــف الحيويــة تدريجيًّ
أو بعبــارة أخــرى، تختفــي بعــض الرغبــات الجســدية الطبيعيــة عندما 
ينغمــس العقــل في رغبــة أخــرى، ومــن هنــا نكتشــف القانــون الــذي 
يعــد بمنزلــة عــاج قــوي لــكل العــادات الســلبية أو غــر المرغوبــة، 
بمعنــى أنــك إذا وجهــت عقلــك نحــو رغبــة معاكســة تمامًــا للرغبات 
التــي تدعــم العــادات غــر المرغوبــة، فإنــك بذلــك توجــه طاقتــك 
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بعيــدًا عــن هــذه الرغبــات وبالتــالي تبــدأ هــذه الرغبــات والعــادات 
ــادي أن  ــخص الم ــن للش ــا، يمك ــة ذاته ــا. وبالطريق ــاء تدريجيًّ الاختف
يتخلــص مــن هــذه المشــكلة مــن خــال توجيــه كامــل انتباهــه نحــو 
الجانــب المعنــوي للحيــاة. وبذلــك تتحــول كل القــوى التــي تدعــم 

الماديــة إلى قــوى تعمــل عــى تطويــر العقــل والجســد والشــخصية. 

وفي الواقــع، هنــاك أمثلــة عديــدة عــى التغيــر، لــذا فإننــا 
ــن  ــك م ــا، لذل ــري يوميًّ ــام الب ــل النظ ــدث داخ ــة تح ــش عملي نناق
ــة وطبيعتهــا وإيجــاد الطريقــة المناســبة  الــروري فهــم هــذه العملي
ــون  ــق قان ــن تطبي ــن م ــى نتمك ــابي حت ــكل إيج ــا بش ــم فيه للتحك

ــة.  ــل طريق ــر بأفض التغي

وفي الحقيقــة، فــإن الهــدف الأول مــن تعلــم كيفيــة تطبيــق قانــون 
التغيــر يتمثــل في اســتغلال الطاقــة الفائضــة لتنميــة كلٍّ مــن المهارات 
ــأن  ــة ب ــا كفيل ــة وحده ــذه العملي ــب؛ إذ إن ه ــدرات والمواه والق
تضاعــف قــدرات الشــخص العمليــة والعلميــة وأيضًــا تعمــل عــى 
ــاً، إذا كان لديــك  ــاءة. فمث ــة وبن تحويــل كل القــوى إلى قــوى إيجابي
رغبــة جســدية أو عقليــة معينــة وتعلــم جيــدًا أنه مــن المســتحيل تلبية 
هــذه الرغبــة في الوقــت الحــالي، فبــدلًًا مــن إهــدار طاقتــك ومحاولــة 
ــه تلــك الطاقــة نحــو رغبــة أخــرى.  تلبيــة هــذه الرغبــة، فإنــك توجِّ

فإنــك بذلــك تطبــق قانــون التغيــر بصــورة صحيحــة.
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ــل  ــو العق ــة نح ــة الفائض ــه الطاق ــاني لتوجي ــدف الث ــل اله ويتمث
)إذا كانــت الطاقــة الفائضــة طاقــة جســدية(، ونتيجــة لذلــك يصبــح 
الشــخص أكثــر قــوة وكفــاءة فيــا يخــص الأنشــطة العقليــة. ويتمثــل 
الهــدف الثالــث لتوجيــه الطاقــة الفائضــة نحــو العبقريــة والموهبــة. 

ــن  ــة م ــة عالي ــع بدرج ــذي يتمت ــخص ال ــإن الش ــع، ف وفي الواق
الأخــاق، يتمتــع بقــدرة أكــر عــى التحمــل والتكيــف مــن غــره، 
ــدر  ــا يه ــة، بين ــة والموهب ــو العبقري ــة نح ــه الإبداعي ــه طاقت ويوج
ــن  ــة م ــه الإبداعي ــي طاقت ــدني الأخلاق ــاني الت ــذي يع ــخص ال الش
أجــل تلبيــة رغبــات ســلبية وعديمــة الفائــدة، والفــرق بينهــا كبــر.

ــع  ــابقة من ــة الس ــداف الثلاث ــق الأه ــال تحقي ــن خ ــن م ويمك
ــتغلال  ــا واس ــام في رغباتن ــم الت ــة والتحك ــوة أو طاق ــدار أي ق إه
ــك،  ــق ذل ــل تحقي ــن أج ــم. وم ــل عظي ــاء عق ــة لبن ــة الفائض الطاق
ــة  ــال العقلي ــو الأع ــة نح ــك الفائض ــك وطاقت ــل انتباه ــه كام وَجِّ
وســتلاحظ ظهــور أفــكار جديــدة وذات قيمــة داخــل عقلــك، كــرر 
ــة وســوف تتغــر أفــكارك بالكامــل  ــام متتالي ــة عــدة أي هــذه العملي

ــاءة. ــة وبن ــكار عظيم ــح أف لتصب

ــب  ــر في تدري ــن التغي ــم ف ــوة الأولى لتعل ــل الخط ــالي، تتمث وبالت
ــو  ــة نح ــة الفائض ــل الطاق ــتمر في تحوي ــر المس ــى التفك ــل ع العق
القــدرة أو المهــارة المــراد تطويرهــا. فمثــاً، إذا كنــت رجــل أعــال، 
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فمــن الطبيعــي أن توجــه طاقتــك الفائضــة نحــو القــدرات والمهارات 
ــك.  ــة بعمل المرتبط

وفي الحقيقــة، عــادة مــا يســهم هــذا النمــط مــن التفكــر في تحقيــق 
أهــداف الشــخص كلهــا، وهنــاك نظريــة تنــص عــى أنــه كلما اســتمر 
الشــخص في التفكــر بصورة مســتمرة في هــدف معين، بــدأت الطبيعة 
ــه الشــخص انتباهــه  تعمــل عــى تحقيــق هــذا الهــدف، لأنــه كلــا وَجَّ
نحــو قــوة أو مهــارة معينــة فإنــه بذلك يعمــل عــى تحفيزهــا وتنميتها.

الأهــداف  في  المســتمر  التفكــر  أهميــة  نــدرك  ســبق  وممــا 
ــة  ــح بمنزل ــتمرة يصب ــورة مس ــه بص ــر في ــا نفك ــات، إذ إن م والرغب
ــا  ــة م ــدد وبدق ــروري أن تح ــن ال ــن م ــة. ولك ــر واعي ــادات غ ع
الــذي تريــد تحقيقــه تحديــدًا مــن اســتغلال الطاقــة الفائضــة، حيــث 
ــد الهــدف مــن اســتغلال طاقاتهــم الفائضــة  يفشــل كثــرون في تحدي
ــه طاقتــك الفائضــة نحــو  وبالتــالي تُُهــدَر. فمثــاً إذا كنــت كاتبًــا، وجِّ

ــة.  ــة الأدبي الموهب

ــك  ــه طاقت ــة، وَجِّ ــارة أو موهب ــر أي مه ــك إذا أردت تطوي لذل
ــور. ــى الف ــة ع ــتلاحظ النتيج ــا وس ــة نحوه الفائض

وتتلخــص الخطــوة الثانيــة في الرغبــة العميقــة والمســتمرة في 
توجيــه الطاقــة الفائضــة نحــو القــدرات والمهــارات المــراد تطويرهــا، 
ــا  ــع به ــي يتمت ــوى الت ــز الق ــؤدي إلى تحفي ــة ت ــة العميق إذ إن الرغب
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الشــخص للعمــل عــى تحقيــق هــذه الرغبــة. ومــن هنــا نــدرك أهميــة 
ــتمرة. ــة والمس ــات العميق الرغب

وتتلخــص الخطــوة الثالثــة في أن يتصرف الشــخص وفقًــا للجانب 
ــراد  ــدرات الم ــو الق ــة نح ــة الفائض ــه الطاق ــاء توجي ــي في أثن النف
تطويرهــا. تعــد هــذه الخطــوة بمنزلــة الخطــوة الرئيســية لتعلــم فــن 
ــة.  ــن الممارس ــرًا م ــدرًا كب ــب ق ــوة يتطل ــذه الخط ــان ه ــر. وإتق التغي
وبالطريقــة نفســها يمكــن التخلــص مــن أي رغبــة بســهولة وتحويــل 
ــة  ــات الخامل ــز الطاق ــا تحفي ــن أيضً ــرى، ويمك ــة أخ ــا إلى رغب طاقته

ــاءة. ــاط والكف ــتويات النش ــى مس ــا إلى أع ــول به والوص

ولكــي تضــع عقلــك داخــل المجــال النفــي، عليــك أن تصبــح 
ــارات  ــة التي ــدرك طبيع ــخصيتك وأن ت ــك وش ــاق عقل ــا بأع واعيً
العقليــة والأفــكار الخفيــة والعميقــة وأن تكــون عــى اتصــال وثيــق 

ــخصية. ــل والش ــة للعق ــوى الخفي بالق

فمثــاً عندمــا يســتمع الشــخص إلى موســيقى معينــة ويشــعر أنهــا 
ــة يكــون داخــل  ــإن العقــل في هــذه الحال تلامــس أعــاق روحــه، ف

المجــال النفــي، ويصــل الشــخص حينهــا إلى عــالم عقــي ســامٍ.

 وأيضًــا يصــل العقــل إلى المجــال النفــي عندمــا يشــعر الشــخص 
بالمشــاعر العميقــة والقويــة، إذ إنــه كلــا زاد عمــق المشــاعر والأفــكار 
ــدأ  ــا يب ــي. وعندم ــال النف ــل المج ــل داخ ــق العق ــات تعم والرغب
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العقــل العمــل وفقًــا لهــذا المجــال، يجــب توجيــه كامــل الانتبــاه نحــو 
القــدرات والمهــارات المــراد تطويرهــا وتزويدهــا بالطاقــة الفائضــة.

ــون في حالــة وعــي ويقظــة، وأن  ــى أن تك واحــرص دائــاً ع
توجــه كامــل انتباهــك نحــو رغباتــك وأهدافــك حتــى تبــدأ الطاقــة 

ــها.  ــاء نفس ــن تلق ــك م ــو أهداف ــق نح ــة تتدف الفائض

ــك  ــل انتباه ــه كام ــم، وَجِّ ــوء الهض ــاني س ــت تع ــاً، إذا كن فمث
نحــو جهــازك الهضمــي وفكــر في رغبتــك في تحســن عمليــة الهضــم 

ــر.  ــن كب ــا بتحس ــعر تلقائيًّ ــك، ستش لدي

ــه الشــخص انتباهــه نحــو أي عضــو مــن  وباختصــار، عندمــا يوجِّ
ــا تحســنًا  ده بالطاقــة الفائضــة، يلاحــظ تلقائيًّ أعضائــه الحيويــة ويــزوِّ
ــن أي  ــص م ــن التخل ــالي يمك ــو. وبالت ــذا العض ــا في أداء ه ملحوظً

مــرض أو خلــل بالطريقــة نفســها. 

ويمكــن تلخيــص النتائــج المترتبــة عــى تطبيــق قانــون التغيــر في 
النقــاط التاليــة: 

* زيــادة القــدرة )العقليــة والجســدية(، بحيــث يصبــح الشــخص 
قــادرًا عــى اســتغلال قــواه كلهــا بشــكل صحيــح ومناســب ويصبــح 
العقــل أكثــر ذكاء، حيــث تتدفــق كميــة كبــرة مــن الطاقــة الإبداعيــة 

إلى العقــل تجعلــه أكثــر تألقًــا.
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ــو  ــا نح ــة وتوجيهه ــة الفائض ــم في الطاق ــى التحك ــدرة ع * الق
القــدرات أو المهــارات المــراد تطويرهــا، وفي بعــض الحــالات تتطــور 

ــتثنائية. ــزة واس ــب ممي ــح مواه ــدرات لتصب ــارات والق ــذه المه ه

* زيــادة مســتوى الأخــاق لــدى الشــخص، إذ يبــدأ الشــخص 
ــة الرغبــات  اســتغلال الطاقــة التــي يجــري إهدارهــا مــن أجــل تلبي
اللاأخلاقيــة واســتخدامها في بنــاء شــخصية أكثــر قــوة وعقــل أكثــر 
عبقريــة وذكاء. وبالتــالي يصبــح الشــخص أكثــر تحكــاً في شــخصيته 

ممــا يزيــد مــن جاذبيــة الشــخصية بدرجــة كبــرة.

ــا  ــول إلى م ــدون في الوص ــخاص عدي ــب أش ــع، يرغ وفي الواق
يســمى بالجاذبيــة الشــخصية، وتنتــج الجاذبيــة الشــخصية مــن الطاقة 
ع بشــكل متــوازن  الفائضــة والمخزنــة داخــل الشــخصية والتــي تــوزَّ
ومناســب عــى جميــع أجــزاء الشــخصية. وللجاذبيــة الشــخصية تأثير 
عظيــم عــى الشــخص، حيــث يكــون أكثــر نجاحًــا وتألقًــا مــن غيره.

وهنــاك أمثلــة عــى قيمــة الجاذبيــة الشــخصية وتأثيرهــا في 
ــاج  ــة تامــة بقيمتهــا وتأثيرهــا ولا نحت ــا عــى دراي الشــخص، ولكنن
ــا  إلى مزيــد مــن الأدلــة والبراهــن، ولكــن مــا نحتــاج إلى فهمــه حقًّ
ــن  ــز م ــبب وراء تمي ــا والس ــة تطويره ــوة طريق ــذه الق ــة ه ــو طبيع ه
ــاك  ــرض أن هن ــك لنف ــح ذل ــم. ولتوضي ــن غيره ــا ع ــون به يتمتع
ــة  ــخصية والعقلي ــات والش ــة الصف ــن ناحي ــابهتين م ــن متش امرأت
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ــة  ــا بالجاذبي ــدة منه ــع واح ــن تتمت ــه، ولك ــال ذات ــان في المج وتعم
الشــخصية والأخــرى لا، في هــذه الحالــة تكــون المقارنــة بينهــا غــر 
عادلــة، إذ نجــد أن المــرأة التــي تتمتــع بتلــك القــوة تكــون أكثــر قــوة 
وتألقًــا وتتمتــع بصفــات أعظــم مــن الأخــرى وتكــون أكثــر نجاحًــا 
ــى  ــاص ع ــحرها الخ ــي س ــخصية تضف ــة الش ــا، لأن الجاذبي في عمله

ــخصية. ــات الش ــع صف جمي

وفي الحقيقــة، فــإن الجاذبيــة الشــخصية لا تعنــي الســيطرة أو 
التأثــر في عقــول الآخريــن كــا يعتقــد بعــض النــاس لأن أي محاولــة 

ــا.  ــوة تمامً ــذه الق ــدك ه ــن تفق ــر في الآخري للتأث

ــى  ــل ع ــا تعم ــحرية في أنه ــوة الس ــذه الق ــر وراء ه ــن ال ويمك
إظهــار أفضــل مــا في الشــخص وتعمــل عــى إضفــاء ســحرها عــى 
كل أفعــال الشــخص. أو بعبــارة أخــرى، فإنهــا تحفــز كل شيء داخــل 
ــذه  ــر ه ــر تأث ــن أن يظه ــورة. ويمك ــل ص ــل بأفض ــخص ليعم الش

القــوة عــى كلٍّ مــن العقــل والشــخصية.

ــد أن  ــخصية، نج ــة الش ــازف بالجاذبي ــع الع ــا يتمت ــاً، عندم فمث
ــر  ــظ تأث ــد نلاح ــا ق ــر. وأيضً ــذب الجماه ــاحرة وتج ــيقاه س موس
الجاذبيــة الشــخصية في المجــال الأدبي، حيــث تكــون أعــال المؤلــف 
الــذي لا يتمتــع بالجاذبيــة الشــخصية جيــدة، ولكنهــا تفتقــر إلى شيء 
مــا، وتشــعر أن هنــاك شــيئًا ناقصًــا عندما تقرؤهــا، على عكــس أعمال 
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المؤلــف الــذي يتمتــع بالجاذبيــة الشــخصية، الــذي عــادة مــا تكــون 
ــا. ــا يقرؤه ــة عندم ــارئ بالدهش ــعر الق ــة ويش ــاحرة وقيم ــه س أعمال

وأيضًــا تعــد الجاذبيــة الشــخصية مــن أهــم عوامــل نجــاح الممثــل 
عــى المــرح، إذ إن الفــرق الوحيــد بــن الممثــل القــوي والضعيــف 
ــاة  ــة الشــخصية التــي يتمتــع بهــا. وأيضًــا في الحي هــو درجــة الجاذبي
ــة  ــع بالجاذبي ــذي يتمت ــخص ال ــد أن الش ــا نج ــاً م ــة، دائ الاجتماعي
الشــخصية هــو الشــخص المفضــل لــدى الجميــع، عــى الرغــم مــن 
ــدة.  ــرى عدي ــات أخ ــان إلى صف ــم الأحي ــر في معظ ــد يفتق ــه ق أن
ــة  ــع بالجاذبي ــذي يتمت ــخص ال ــد أن الش ــة، نج ــاة العملي ــا في الحي أم

ــره. ــن غ ــا م ــر نجاحً ــون أكث ــخصية يك الش

ــر في  ــا تؤث ــا إلى أنه ــحرية، توصلن ــوة الس ــذه الق ــة ه ــد دراس وبع
كلٍّ مــن العقــل والجســد والمشــاعر، بالإضافــة إلى تأثيرهــا في الأفعــال 
ــا.  والحــركات بحيــث تجعــل أي شيء يفعلــه الشــخص مميــزًا وجذابً

ويمكــن القــول إن هــذه القــوة تضــع كل شيء في مكانــه الصحيــح 
ــر في  ــن تؤث ــن، ولك ــاشر في الآخري ــكل مب ــر بش ــب ولا تؤث والمناس
الشــخص الــذي يمتلكهــا وبالتــالي تجعلــه أكثــر تميــزًا وجاذبيــة فيــا 
ــر  ــوة في تطوي ــذه الق ــهم ه ــا تس ــلوك. وأيضً ــر أو الس ــص المظه يخ
الصفــات والرغبــات داخــل الشــخص وتضفــي مزيــدًا مــن الســحر 

ــة والكفــاءة عــى كلٍّ منهــا. والجاذبي
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ــا  ــوة ويطبقونه ــذه الق ــخاص به ــض الأش ــد بع ــع، يول وفي الواق
ــة، أمــا بعضهــم الآخــر فيكتســبونها مــن خــال  بطريقــة غــر واعي
أشــكال مختلفــة مــن التدريــب والممارســة، وتتلخــص الطريقــة 
الصحيحــة لاكتســاب الجاذبيــة الشــخصية في دمــج التمارين الجســدية 
مــع الطاقــة الإبداعيــة، حيــث تنتــج الجاذبيــة الشــخصية مــن تحويــل 

ــي.  ــدي أو عق ــاط جس ــة إلى نش ــة الإبداعي الطاق

ــم  ــب للجس ــب المناس ــى التدري ــوة ع ــذه الق ــور ه ــف تط ويتوق
ــل  ــع العق ــم م ــوازن وتناغ ــل في ت ــة لتعم ــة الفائض ــه الطاق وتوجي
والجســد. ومــن الــروري أن تحافــظ عــى هــذا التــوازن والتناغــم 
الــذي يعنــي القــوة والهــدوء في آن واحــد، بمعنــى أن تشــعر بالقــوة 

ــق.  ــدوء العمي ــه باله ــت ذات ــك وفي الوق داخل

وأيضًــا مــن الــروري الحفــاظ عــى الطاقــة الفائضــة ليحــدث 
ــة  ــة الفائض ــه الطاق ــك وَجِّ ــد ذل ــم بع ــة، ث ــم الطاق ــرف بتراك ــا يع م
ــة الفائضــة داخــل  ن الطاق ــزَّ نحــو عمــل معــن. وبهــذه الطريقــة تُُخ
ــة  ــة اللازم ــحونة بالطاق ــخصية مش ــون الش ــالي تك ــك وبالت نظام

ــخصية. ــة الش ــة الجاذبي ــل إلى مرحل لتص

ــة  ــل في حال ــة أن يكــون العق ــذه المرحل ــول إلى ه ــب الوص ويتطل
هــدوء وتــوازن حتــى يتخلــص مــن أي عــادات ســلبية )جســدية أو 
عقليــة( وأن يكــون العقــل في حالــة تناغــم مــع كل شيء وأن يتمتــع 
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بالســلطة المطلقــة في كل الحــالات.

وفي النهايــة، فــإن الجاذبيــة الشــخصية تعــد نتيجــة أساســية للطاقة 
ــدف  ــإن اله ــع ف ــم. وبالطب ــكل متناغ ــا بش هه ــي يوجَّ ــة الت الفائض
منهــا ليــس التحكــم في الآخريــن أو التأثــر فيهــم بــأي شــكل مــن 
الأشــكال، ولكــن يتلخــص الهــدف الرئيــي مــن الجاذبية الشــخصية 
في تعزيــز كل مــا يفعلــه الشــخص وإضفــاء الســحر والجاذبيــة عليــه.

* * *
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الفصل السابع عشر

قوة الحديث البناء

ــه.  ــب في حدوث ــن أي شيء لا ترغ ــدًا ع ــدث أب ــر أو تتح لا تفك
ــاعر  ــر ومش ــكوى والتذم ــن الش ــص م ــدًا أن تتخل ــاول جاه وح
ــل  ــخص المتفائ ــا إلى الش ــاس تلقائيًّ ــذب الن ــث ينج ــاج، حي الانزع
الــذي يمتلــئ حديثــه بالإيجابيــة والســعادة، ولذلــك يمكنــك كســب 
ــب  ــت المتاع ــك قل ــدد أصدقائ ــا زاد ع ــاء، وكل ــن الأصدق ــد م مزي

ــك.  ــد تواجه ــي ق ــاب الت والصع

ــلبي  ــب الس ــل الجان ــابي وتجاه ــب الإيج ــن الجان ــاً ع ــدث دائ تح
تمامًــا، لأنــه كلــا قــل حديثك عــن الســلبيات والمشــكلات، تلاشــت 
واختفــت تمامًــا. ووجــه انتباهــك نحــو كل مــا هــو إيجــابي وذو قيمــة 

حقيقيــة، وتحــدث فقــط عــن كل مــا تريــد اســتمراره وتطــوره. 

ــة  ــور دراس ــدم والتط ــب في التق ــن يرغ ــى كل م ــة، ع  وفي الحقيق
ــا  ــق به ــة ينط ــكل كلم ــث، إذ إن ل ــون الحدي ــث أو فن ــم الحدي عل
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الشــخص تأثــرًا وقــوة معينــة، وهــذه القــوة إمــا أن تكــون في صالــح 
ــا. ــا لطبيعته ــده وفقً ــا ض ــخص وإم الش

 وباختصار، فإن كلامك يحدد شكل الحياة التي تعيشها. 

ويمكــن وصــف الكلمــة بأنهــا تعبير، وقــد يظهــر هــذا التعبير على 
العقــل أو الجســد أو الشــخصية أو الرغبــات. وتحــدد هــذه التعبيرات 
شــكل الظــروف التــي يعيشــها الشــخص وطبيعتهــا والطريقــة التــي 
ــرات  ــون تعب ــا تك ــاً عندم ــروف. فمث ــذه الظ ــع ه ــا م ــل به يتعام
ــا،  ــا نحوهم ــه تلقائيًّ ــه يتج ــل، فإن ــرض أو الفش ــن الم ــخص ع الش
والعكــس بالعكــس. لذلــك فــإن لــكل كلمــة قــوة خفيــة، وطبيعــة 
ــلبيًّا(. ــا أم س ــر )إيجابيًّ ــكل التعب ــدد ش ــي تح ــي الت ــوة ه ــذه الق ه

ــدف  ــق ه ــد تعي ــة، وق ــاءة أو هدام ــوة بن ــذه الق ــون ه ــد تك وق
الشــخص أو تعــززه وتدعمــه. وفي الحقيقــة، كلــا زاد عمــق شــعور 
ــات  ــإن الكل ــك ف ــا، لذل ــا وتأثيره ــة، زادت قوته ــخص بالكلم الش
التــي نشــعر بهــا بعمــق تعــد بمنزلــة نقطــة التحــول في الحيــاة. فمثلًًا، 
ــدوث  ــك الح ــى وش ــة ع ــكلة معين ــاك مش ــأن هن ــعر ب ــا تش عندم
وتعــر عــن هــذا الشــعور مــن خــال حديثــك، فإنــك بذلــك توجــه 
ــن  ــف م ــك تضاع ــالي فإن ــكلة وبالت ــذه المش ــو ه ــر نح ــك أكث انتباه
ــكلات،  ــعور بالمش ــق الش ــا زاد عم ــه كل ــكلة، لأن ــذه المش ــم ه حج
ــر. عــى عكــس الشــخص الــذي يحافــظ عــى  تعقــدت الأمــور أكث
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الهــدوء وضبــط النفــس في أثنــاء مواجهــة الصعــاب، فإنــه ينجــح في 
ــة.  ــوة وحكم ــزداد ق ــهولة وي ــه بس ــد تقابل ــكلة ق ــي أي مش تخط

أمـا إذا شـعرت بـأن هناك أشـياء إيجابية على وشـك الحـدوث وعبرت 
عـن هـذا الشـعور، فإنـك بذلـك توجـه كامـل انتباهـك نحـو الجانـب 
الإيجـابي وبالتـالي توجـه كامل طاقتـك للعمل على تحقيقـه. وأيضًا حاول 
إظهـار مشـاعرك في أثنـاء حديثـك عـن النجـاح والتقـدم، لأن المشـاعر 
تسـهم في تحفيـز القـوى الإبداعيـة أيضًـا. أمـا إذا عبرت عـن شـعورك 
بالفشـل أو الخسـارة، فـإن القـوى الإبداعيـة تبـدأ تحفيـز الشـعور بالقلق 
والاضطـراب والميـل إلى ارتـكاب الأخطـاء. وبهـذه الطريقـة يتحقـق كل 
شيء يخـاف الشـخص حدوثـه، إذ إن الخـوف مـا هـو إلا شـعور يجعـل 
الشـخص في حالـة ترقب وانتظـار لحدوث الأشـياء غير المرغوبـة، ولأننا 
دائماً مـا نعبر بالحديث عـن مخاوفنا، فإننـا بذلك نمهـد الطريـق أمام هذه 

المخـاوف، وتسـهم القـوى الإبداعيـة في تمهيـد هـذا الطريـق أيضًا.

وتتحــدد طبيعــة كل كلمــة )بنــاءة أو هدامــة( وفقًــا لعــدة عوامــل، 
ــن أهمها:  م

*الدافع وراء كل كلمة.

*نبرة الصوت.

*الهدف من الكلمة. 
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لذلــك يجــب أن تكــون نــرة الصــوت معتدلــة ومتزنــة وأن تنقــل 
تعبــرات هادئــة وعميقــة، إذ إن الكلــات التــي تعــر عــن الشــكوى 
والتذمــر والســخط والســخرية والعدوانيــة مــا هــي إلا كلــات 

ســلبية وهدامــة. 

ــدلًًا مــن  ــدة مــن الشــكوى أو الانتقــادات، ب وفي الحقيقــة، لا فائ
ــة  ذلــك، يمكنــك أن تبــدي اعتراضــك بنــرة صــوت حازمــة وقوي

ــن. ــؤذٍ للآخري ــارح أو م ــن أي شيء ج ــو م ــه تخل ــت ذات وفي الوق

ــا ولا تكــون أبــدًا  أمــا تأثــر الكلمــة البنــاءة فيكــون عميقًــا وإيجابيًّ
ذا نــرة عاليــة أو غامضــة، بــل يكــون ذا نــرة هادئــة ومطمئنــة.

ــات  ــن الصعوب ــث ع ــخاص أن الحدي ــض الأش ــد بع ــد يعتق وق
ــح بعــض الــيء، ولكــن في  ــي تواجههــم أمــر مري ــات الت والتحدي
الحقيقــة فــإن ذلــك يؤثــر فيهــم بطريقــة ســلبية، إذ إن الحديــث عــن 
الصعوبــات قــد يمنحــك شــعورًا مؤقتًــا بالراحــة، ولكنــه يزيــد هــذه 
ــدًا. ولذلــك عندمــا تواجهــك المصاعــب تجاهلهــا  ــات تعقي الصعوب
ــة  ــاح والحري ــة كالنج ــرى إيجابي ــب أخ ــن جوان ــدث ع ــا وتح تمامً
ــدة  ــا جدي ــك فرصً ــق لنفس ــك تخل ــك بذل ــداف، فإن ــق الأه وتحقي

ــا. ــة تمامً ــة مختلف وبيئ

وفي الحقيقــة، لا فائــدة مــن الحديــث مــا لم يكــن عــن الســعادة أو 
النجــاح أو أي معلومــات مهمــة، إذ إن الحديــث المجــرد مــا هــو إلا 
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ــن  ــق أيٍّ م ــن تحقي ــار م ــخص الثرث ــن الش ــة ولا يتمك ــدار للطاق إه
أهدافــه مهــا حــاول.

ويجــب أن يكــون الدافــع وراء كل كلمــة بنــاءً وإيجابيًّــا، وأن 
تنقــل فقــط الحقيقــة المطلقــة. فمثــاً دائــاً مــا يلجــأ الشــخص الــذي 
يتحــدث بصــورة مســتمرة حتــى ولــو لم يكــن هنــاك حاجــة أو فائــدة 
مــن هــذا الحديــث ولكنــه يشــعر برغبــة في الحديــث إلى الحديــث عــن 

ــاً مــا يســتخدم تعبــرات مبالغــة.  أشــياء ســطحية، ودائ

والســؤال هنــا هــل تعتقــد أن التذمــر مــن الطقــس الســيئ ســيغير 
ــك  ــن انزعاج ــرح ع ــر وت ــا تتذم ــن عندم ــع لا، ولك ــيئًا؟ بالطب ش
ــلبية  ــكار الس ــال الأف ــبب في إرس ــك تتس ــك بذل ــا فإن ــن شيء م م
إلى جهــازك العصبــي. أو عندمــا يتحــدث الشــخص عــن ذاتــه 
ــديد«، »لا  ــب الش ــعر بالتع ــل »أش ــلبية مث ــارات س ــتخدم عب ويس
ــيئة«،  ــرة س ــدي ذاك ــمئزاز«، »ل ــعر بالاش ــل«، »أش ــتطيع التحم أس
»أفقــد قــوتي يومًــا بعــد يــوم«، »ليــس لــدي ســوى المتاعــب والحــظ 
ــن إذا أدرك  ــة. ولك ــلبية الهدام ــرات الس ــن التعب ــر م ــيئ«، وكث الس
الشــخص قــوة الأفــكار ومــدى تأثيرهــا عليــه ســوف يتجنبهــا تمامًــا.

وفي الحقيقــة يمكــن للشــخص أن يتحمــل أي شيء في الحيــاة 
عندمــا يتجاهــل ضعفــه البــري ويعمــل عــى تعزيــز قوتــه 
الروحيــة، فمثــاً لــن تشــعر بالتعــب والإجهــاد في عملــك إذا كنــت 
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تحصــل عــى قســط كافٍ مــن الراحــة والنــوم، لذلــك فــإن التفكــر 
الخاطــئ هــو الــذي يشــعر الشــخص بالتعــب، وأيضًــا عندمــا يشــعر 
الشــخص بالاشــمئزاز تكــون أفــكاره أيضًــا مثــرة للاشــمئزاز، لأن 

ــكاره. ــل أف ــا مث ــح تمامً ــخص يصب الش

لذلــك عندمــا يبــدأ الشــخص التفكــر بطريقــة صحيحــة في حالــة 
الطقــس ويحــاول التكيــف مــع الطبيعــة كأن يلبــس ملابــس مناســبة، 
ــرى. وفي  ــرة أخ ــكو م ــر أو يش ــن يتذم ــس ول ــة الطق ــل حال يتقب
الواقــع فــإن الشــخص الــذي يكــون في حالــة انســجام مــع كل شيء 
مــن حولــه ومــع ذاتــه لــن يتمكــن أي شيء مــن إزعاجــه بســهولة.

ــه  ــر علي ــخص تظه ــة أن الش ــات الحديث ــت الدراس ــد أثبت ولق
ــه عــن التقــدم في الســن.  ــا زاد حديث علامــات التقــدم في الســن كل
ــع  ــبة ينب ــرص مناس ــر ف ــدم تواف ــخص بع ــاد الش ــإن اعتق ــا ف وأيضً
ــة، لذلــك يجــب أن يطــور  ــه بعــن الدوني ــة الشــخص لذات مــن رؤي
ــهولة  ــه بس ــة أمام ــرص المتاح ــرى الف ــى ي ــه حت ــه وقيمت ــن قدرات م
لأن الحيــاة مــا هــي إلا مســابقة كبــرة بــن العقــول ويلعــب العلــم 
ــرًا في هــذه المســابقة، إذ يســهم في تطويــر قــدرات  الحديــث دورًا كب
ــروف  ــيئ أو الظ ــظ الس ــن الح ــث ع ــب الحدي ــك تجن ــر. لذل الب
الصعبــة لأنــه كلــا ازدادت الشــكوى والتذمــر زادت الظــروف 
تعقيــدًا، أمــا في حالــة تجاهــل الظــروف الســيئة والعمــل عــى تطويــر 
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القــدرات والمهــارات، ســيحقق الشــخص أهدافــه كلهــا في النهايــة.

ــاة بأنهــا عمــل شــاق وطريــق صعــب  وأيضًــا يعــد تعريــف الحي
ــا، وإذا تبنينــا هــذا التعريــف فإننــا بذلــك  وغــر ممهــد تعريفًــا خاطئً
نضــع العقبــات في طريقنــا. وفي الحقيقــة لــن يشــعر الشــخص 
بصعوبــة أي مهمــة أو عمــل في هــذه الحيــاة إذا تعامــل معــه بشــكل 

ــي.  ــح وذك صحي

ــا،  ــأ م ــكاب خط ــك ارت ــى وش ــك ع ــعر بأن ــا تش ــا عندم وأيضً
ــذا  ــب ه ــك لتجن ــة أمام ــرص المتاح ــع الف ــر في جمي ــاول أن تفك ح
ــك،  ــر بحديث ــك يتأث ــاً أن عقل ــر دائ ــكان. وتذك ــدر الإم ــأ ق الخط
ــن أي شيء  ــث ع ــب الحدي ــة وتجن ــن الحقيق ــاً ع ــدث دائ ــك تح لذل
ســلبي أو عديــم الفائــدة. ومــن الــروري أن يكــون الحديــث بنــاءً 

ــة. ــبة وإيجابي ــرات مناس ــون التعب وأن تك

وفي الحقيقــة، يجــب تطبيــق قانــون الحديــث البنــاء عــى المحادثات 
اليوميــة أيضًــا، لأن الحديــث يلعــب دورًا كبــرًا في تشــكيل الأفــكار، 
ــك  ــه، وبذل ــخص ذات ــكيل الش ــرًا في تش ــكار دورًا كب ــب الأف وتلع
نســتنتج أن كلًّاًّ مــن الأفــكار والحديــث يلعبــان دورًا مهــاًّ في تشــكيل 

الشــخصية. 

ــخص  ــكار الش ــا لأف ــكل وفقً ــخصية تتش ــإن الش ــة ف وفي الحقيق
اليوميــة  المحادثــات  بموضــوع  الأفــكار  هــذه  وتتأثــر  القويــة 
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ــكار  ــز الأف ــى تحفي ــات ع ــل المحادث ــا تعم ــاً عندم ــا. فمث وطبيعته
ــة.  ــلبية وهدام ــات س ــالي محادث ــا بالت ــاء، فإنه ــكاب الأخط ــاه ارت تج
ــاه نحــو الجانــب  ــه الانتب ــاءة فتعمــل عــى توجي ــات البن أمــا المحادث
ــة أيضًــا. لذلــك مــن  ــالي تكــون الأفــكار إيجابي الإيجــابي فقــط وبالت
الــروري أن تعمــل محادثاتنــا اليوميــة عــى تحفيــز الأفــكار الإيجابيــة 
ــه.  ــة أمام ــرص المتاح ــا بالف ــر وعيً ــل أكث ــل العق ــاءة وأن تجع والبن
ــى  ــز ع ــأنها التركي ــن ش ــة م ــأي كلم ــوه ب ــن التف ــذر م ــا اح وأيضً
ــي  ــات الت ــن الكل ــذر م ــم واح ــاط ضعفه ــن أو نق ــاء الآخري أخط
ــك  ــون كلمات ــى أن تك ــرص ع ــس، واح ــزن والألم في النف ــث الح تبع

ــل. ــجيع والأم ــاؤل والتش ــة بالتف ملآن

ــه  ــاط ضعف ــه ونق ــخص بأخطائ ــر الش ــإن تذك ــة ف وفي الحقيق
ــا بتلــك الأخطــاء ويجعلــه دائــم  ــر وعيً بصــورة مســتمرة يجعلــه أكث
التفكــر فيهــا، كــا يــؤدي إلى زيادتهــا. لذلــك تتمثــل الطريقــة 
ــز  ــى تعزي ــل ع ــف في العم ــاط الضع ــن نق ــص م ــدة للتخل الوحي

ــوة. ــاط الق نق

ــرًا في  ــة ودورًا كب ــة حقيقي ــات قيم ــإن للمحادث ــة ف وفي الحقيق
ــان،  ــن الأحي ــر م ــم في كث ــر مصيره ــابة وتغي ــول الش ــب العق تدري
إذ إن تدريــب عقــل الطفــل بصــورة صحيحــة يعنــي توجيــه انتباهــه 
ــورة  ــل بص ــخ الطف ــإن توبي ــة ف ــة. وفي الحقيق ــه الإيجابي ــو صفات نح
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ــه  ــل انتباه ــز كام ــؤدي إلى تركي ــه ي ــن أخطائ ــدث ع ــتمرة والتح مس
نحــو تلــك الأخطــاء ومــن ثــم زيادتهــا واختفــاء الصفــات الإيجابيــة 
ــر شــخصية الطفــل  ــه مــن المســتحيل تطوي ــا. وفي الواقــع فإن تدريجيًّ
ــادة  ــؤدي إلى زي ــك ي ــتمر، لأن ذل ــر المس ــال التحذي ــن خ ــه م وعقل

ــه. ــذره من ــذي تح ــل ال ــذا الفع ــكاب ه ــة في ارت الرغب

ــا إلى كل مــا هــو مرفــوض  ومــن المعــروف أن العقــل يميــل تلقائيًّ
ــاً مــا ترتبــط  أو غــر متــاح، لأن الأوامــر الســلبية والتحذيــرات دائ
ــوف أو  ــن الخ ــة م ــل في حال ــون العق ــا يك ــوف وعندم ــعور الخ بش
الرهبــة أو الفضــول فإنــه يتأثــر بســهولة بــكل أفــكاره. لذلــك عندمــا 
يحصــل تحذيــر الطفــل فإنــه يكــون في حالــة مــن الخــوف والفضــول 
ــه  ــالي يتوج ــه وبالت ــذره من ــذي تح ــيء ال ــل ال ــه لفع ــت ذات في الوق
ــر أي  ــأ تحذي ــن الخط ــك م ــل. لذل ــذا الفع ــو ه ــره نح ــه وتفك انتباه
شــخص عــى وشــك ارتــكاب خطــأ مــا وأيضًــا مــن الخطــأ أن تتركــه 
ــه  ــه انتباه ــاول توجي ــة أن تح ــذه الحال ــل في ه ــل الأمث ــرده، والح بمف
نحــو شيء آخــر إيجــابي حتــى ينســى هــذا الخطــأ تمامًــا ويبــدأ تركيــز 

كامــل انتباهــه وطاقتــه نحــو هــذا الــيء. 

وينطبــق الــيء ذاتــه عــى المــرض والفشــل، فمثــاً عندمــا يكون 
ــرض  ــإن الم ــة ف ــى الصح ــام ع ــز ت ــاس وتركي ــة انغ ــل في حال العق
ــات  ــى النجاح ــل ع ــز العق ــا يرك ــا عندم ــا. وأيضً ــي تدريجيًّ يختف
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ــا إذ تعمــل كل القــوى في  والإنجــازات، فــإن الفشــل يختفــي تدريجيًّ
هــذه الحالــة عــى تحقيــق الأهــداف ولا يكــون هنــاك مجــال للفشــل.

وإذا أراد الشــخص التخلــص مــن الفشــل والأخطــاء يجــب أولًًا 
ــن  ــص م ــن التخل ــل م ــن العق ــى يتمك ــاءً، حت ــه بن ــون حديث أن يك
ــا مــع طموحــات  ــه متوافقً الأخطــاء كلهــا. ويجــب أن يكــون حديث

ــه. ــه ورغبات ــخص وأهداف الش

ــاً أن  ــاول دائ ــاة يح ــذه الحي ــخص في ه ــإن كل ش ــة ف وفي الحقيق
ــخصي  ــه الش ــا لمفهوم ــخصياتهم وفقً ــه وش ــن حول ــاع م ــر طب يغ
ــم  ــاط ضعفه ــن نق ــدث ع ــال التح ــن خ ــة م ــال أو المثالي ــن الك ع
ومحاولــة إقناعهــم بفعــل بعــض الأفعــال ليصبحــوا مثاليــن. وأيضًــا 
يتبنــى الآبــاء الطريقــة نفســها مــع الأبنــاء رغــم أنهــا طريقــة خاطئــة 

ــدًا.  ــور تعقي ــد الأم وتزي

لذلــك إذا أردت مســاعدة أصدقائــك أو أطفالــك ليصبحــوا 
ــر  ــب أن تذك ــل يج ــم، ب ــاط ضعفه ــر نق ــب أن تذك ــل، لا يج أفض

ــم. ــاط قوته ــم ونق مميزاته

* * *
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الفصل الثامن عشر

قوة الخيال والعقل المدبر

ــتمر  ــور المس ــى التط ــة ع ــه الفائق ــر بقدرت ــل المدب ــف العق يتص
ــال  ــد الخي ــة يع ــروف. وفي الحقيق ــت الظ ــا كان ــه مه ــه وثبات وقوت
ــهم في  ــال يس ــل، لأن الخي ــة للعق ــة المحرك ــوة الإبداعي ــة الق بمنزل
وضــع الخطــط والأفــكار. لذلــك إذا أردت أن تكــون أفــكارك مثالية، 
يجــب أن يكــون الخيــال دائــاً في حالــة وضــوح ونقــاء. وإذا أردت أن 
ــا.  ــخصًا ناجحً ــون ش ــب أولًًا أن تك ــة، يج ــات عظيم ــق نجاح تحق
ومــن أجــل أن تكــون ناجحًــا، يجــب أن تتطلــع إلى كل مــا هــو عظيــم 
وبنــاء، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال التوظيــف الأمثــل للخيال.

ومــن الــروري أن يكــون لديــك هــدف محــدد تعمل عــى تحقيقه 
كل القــوى التــي تتمتــع بهــا، أو مثــل أعــى يتوجــه نحــوه انتباهــك، 
أو نمــط معــن تتبعــه لتحقــق أهدافــك. ولتشــكيل هــذا النمــط لا بد 
ــه  ــا تتخيل ــال بطريقــة صحيحــة، إذ إن كل م ــوة الخي مــن توظيــف ق
يصبــح نمطًــا لــكل القــوى الإبداعيــة )العقليــة والشــخصية(. وبما أن 
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هــذه القــوى تحــدد ماهيــة الشــخص وأهدافــه، فإننــا بذلــك نســتنتج 
أن قــوة الخيــال تعــد مــن أهــم القــوى البشريــة عــى الإطــاق.

ــا  ــح ك ــه وأصب ــق كل أهداف ــه حق ــخص أن ــل الش ــاً إذا تخي فمث
ــوذج  ــط أو نم ــق نم ــى خل ــل ع ــذا التخي ــهم ه ــوف يس ــد، س يري
عــن ذاتــه المســتقبلية ولــكل القــوى الإبداعيــة داخلــه. لذلــك كلــا 
فكــرت في المســتقبل، تخيــل دائــاً النجــاح الباهــر وتحقيــق الإنجازات 
ــق  ــوف يخل ــوف لأن الخ ــاعر الخ ــن مش ــا م ــص تمامً ــة وتخل العظيم
ــة،  ــوى الإبداعي ــله إلى كل الق ــل ويرس ــن الفش ــورًا ع ــا أو تص نمطً

ــه. ــل وزيادت ــذا الفش ــز ه ــة تعزي ــوى الإبداعي ــدأ الق وتب

وبالتــالي إذا أردت النجــاح، عليــك أولًًا أن تطــور مــن قدراتــك، 
ــن  ــك م ــوف. لذل ــود الخ ــك في وج ــدوث ذل ــن ح ــن لا يمك ولك
الــروري أن يقتــر خيــال الشــخص عــى النجــاح وتحقيــق 
ــخ صــورة النجــاح داخــل أعــاق العقــل  الأهــداف، ويجــب أن تُرسَّ
ــك  ــاح. لذل ــق النج ــو طري ــاه نح ــوى في الاتج ــدأ كل الق ــى تب حت
حــاول أن ترســخ صــورة النجــاح الخاصــة بــك داخــل عقلــك حتــى 

ــك. ــق أهداف ــو تحقي ــك نح ــك وتدفع تلهم

ويمكــن اســتغلال أوقــات الفــراغ لخلــق تخيــات عــن كل شيء 
تريــد تحقيقــه وترســيخ هــذه التخيــات داخــل العقــل.
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ومــن الــروري أن تكــون التخيــات حــول كل مــا هــو إيجــابي 
وعظيــم، لأن العقــل في هــذه الحالــة يتطــور ليتمكــن مــن الوصــول 
إلى تلــك الأهــداف الســامية. وفي الحقيقــة، فــإن الخيــال هــو الــيء 
ــن  ــه م ــك فإن ــع العقــل نحــو التطــور، لذل ــى دف ــادر ع ــد الق الوحي
غــر الحكمــة توظيــف الخيــال لأي غــرض آخــر غــر تطويــر العقــل.

وفيما يلي بعض النصائح للتوظيف الأمثل للخيال: 

*حدد أهدافك بدقة ووضوح.

*حدد شكل البيئة التي تريدها أو طبيعتها.

*حدد نوع العمل الذي تفضله.

وبعــد ذلــك ارســم تخيــل عــن كل مــا ســبق داخــل عقلــك ثــم 
ــدأ العمــل عــى تحقيقــه.  اب

ثانيًــا، تخيــل أنــك تعيــش في البيئــة التــي اخترتهــا مــع الأشــخاص 
ــط  ــال فق ــك للخي ــت فراغ ــص وق ــم. خص ــت مرافقته ــن تمني الذي
وبعــد فــرة ســتلاحظ بــدء قــواك العمــل عــى تحقيــق كل مــا تتخيله، 
لأن كل قــوة منهــم تعــد بمنزلــة فنــان يرســم لوحتــه الخاصــة وفقًــا 

لتخيــل معــن.

ــز العقــل للعمــل  ــن الســابق عــى تحفي وفي الواقــع يعمــل التمري
عــى تحقيــق أهــداف أعظــم.
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ــف قــوة الرغبــة والإرادة والأفــكار؛ بمعنــى أن تتحــد  ــا، وظِّ ثالثً
ــإن  ــك ف ــداف المنشــودة. وبذل ــق الأه كل القــوى للعمــل عــى تحقي
ــن الشــخص مــن رســم نمــوذج أو  التوظيــف الأمثــل للخيــال يمكِّ

نمــط معــن لــكل القــوى التــي يتمتــع بهــا.

ــال  ــن خ ــه م ــخص لطاقت ــدار الش ــن إه ــدلًًا م ــار فب  وباختص
ــز  ــه يرك ــة، فإن ــة المحيط ــا البيئ ــد تطرحه ــرة ق ــط أو فك ــاع أي نم اتب
طاقتــه نحــو العمــل عــى تحقيــق أهدافــه ورغباتــه. ويعــد مــا ســبق 
بمنزلــة أول وظيفــة مــن وظائــف الخيــال وأهمهــا. وتتمثــل الوظيفــة 
الثانيــة للخيــال في إمــداد العقــل بهــدف محــدد للتفكــر فيــه بصــورة 
ــط  ــر فق ــل ليفك ــن للعق ــة تمري ــك بمنزل ــد ذل ــالي يع ــتمرة وبالت مس
ــي  ــا مــن أي شيء ســطحي. وهــذا يعن ــده ويتخلــص تلقائيًّ ــا يري في
ــن الشــخص مــن انتقــاء أفــكاره  أن التوظيــف الأمثــل للخيــال يمكِّ
بعنايــة، ومــن ينجــح في توظيــف خيالــه بصــورة صحيحــة يصبــح ذا 

عقــل مدبــر.

ــذي  ــل ال ــه العق ــر« بأن ــل المدب ــح »العق ــف مصطل ــن تعري ويمك
يفكــر فقــط فيــا يريــده مهــا كانــت الظــروف، إذ إن العقــل المدبــر 
ــف  ــال التوظي ــن خ ــة م ــه بدق ــدد رغبات ــه ويح ــكاره بنفس ــق أف يخل
ــم في أي  ــذي لا يتحك ــف ال ــل الضعي ــا العق ــال. أم ــل للخي الأمث
شيء فتتشــكل أفــكاره وفقًــا للإشــارات والمؤثــرات الخارجيــة التــي 
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يتلقاهــا مــن الحــواس وبالتــالي فــإن هــذه الأفــكار تتأثــر بالظــروف 
ــرات. ــارات والمؤث ــذه الإش ــا ه ــأ منه ــي تنش ــة الت المختلف

ذوي  الأشــخاص  رغبــات  تتشــابه  مــا  عــادة  الحقيقــة،  وفي 
ــات ســطحية. لذلــك فــإن  ــاً مــا تكــون رغب ــة، ودائ العقــول العادي
ــات  ــاع رغب ــة واتب ــرات الخارجي ــارات والمؤث ــخص بالإش ــر الش تأث
ــوع. ــياق والخض ــي الانس ــة، يعن ــه الحقيقي ــال رغبات ــن وإهم الآخري

وفي الحقيقــة، يهتــم العقــل القــوي والمدبــر بحياتــه ورغباتــه 
الحقيقيــة ولا يتأثــر أبــدًا برغبــات الآخريــن. لذلــك مــن الــروري 
ــأي  ــر ب ــه وألا تتأث ــخص نفس ــة الش ــات إلى رفاهي ــدف الرغب أن ته

ــة. ــة المحيط ــن أو بالبيئ ــات الآخري ــكال برغب ــن الأش ــكل م ش

وفي الواقــع، هنــاك عــدد مهــول مــن الأشــخاص الذيــن يتبعــون 
رغبــات غيرهــم ويتأثــرون بالبيئــة المحيطــة ويحاكــون عــادات 
الآخريــن ورغباتهــم دون الاهتــام برغباتهــم الحقيقيــة واحتياجاتهــم 
ــم  ــة، لأنه ــخاص بالدمي ــؤلاء الأش ــبيه ه ــن تش ــخصية. ويمك الش
يعيشــون حيــاة ليســت بحياتهــم ويتبنــون أفــكار غيرهــم ورغباتهــم.

أمــا الشــخص ذو العقــل المدبــر والقــوي فإنــه لا يحــاول محــاكاة 
ــكاره  ــه أف ــون ل ــل يك ــم، ب ــم أو أفكاره ــن أو رغباته ــال الآخري أفع
الخاصــة، ودائــاً مــا تكــون رغباتــه مرتبطــة بعالمــه الحقيقــي ويعمــل 

دائــاً عــى تحقيــق أهدافــه الســامية. 
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وفي الواقــع، يتطلــب تطويــر العقــل الضعيــف تغيــر البيئــة 
المحيطــة أولًًا قبــل تغيــر الأفــكار، لأن تغيــر البيئــة المحيطــة يلهــم 
الشــخص ببعــض الأفــكار الجديــدة التــي تــؤدي بدورهــا إلى تطويــر 
ــل  ــاج العق ــا يحت ــر، ف ــب الآخ ــى الجان ــا. وع ــز قوته ــل وتعزي العق
القــوي إلى تغيــر البيئــة المحيطــة لتغيــر أفــكاره، لأن العقــل القــوي 
لا يتأثــر بــأي شيء خارجــي، ولكنــه يغــر مــن أفــكاره ورغباتــه مــن 

خــال الخيــال.

ويعــد التوظيــف الأمثــل للخيــال بمنزلــة الطريــق الوحيــد لبنــاء 
ــة  ــدد طبيع ــي تح ــي الت ــكار ه ــإن الأف ــة ف ــوي. وفي الحقيق ــل ق عق
ــا للتخيــات والصــور الذهنيــة،  الشــخص، وتتشــكل الأفــكار وفقً
ســواء كانــت هــذه التخيــات نابعــة مــن الأنــا العليــا أو مــن البيئــة 
ــر  ــه أن تتأث ــكاره ورغبات ــخص لأف ــمح الش ــك إذا س ــة. لذل المحيط
ــا إذا  ــا. أم ــا له ــا وتابعً ــح خاضعً ــك يصب ــه بذل ــة، فإن ــة المحيط بالبيئ
ــة إلى  ــة الخارجي ــن البيئ ــواردة م ــرات ال ــارات والمؤث ل كل الإش ــوَّ ح
ــور  ــات أو ص ــكار إلى تخي ــذه الأف ل ه ــوَّ ــم ح ــة ث ــكار ذات قيم أف
ــدلًًا  ــا ب ــيطر عليه ــة ويس ــة المحيط ــتغل البيئ ــك يس ــه بذل ــة، فإن ذهني

ــه. ــي علي ــيطر ه ــن أن تس م

ــل  ــرًا داخ ــرك أث ــة ي ــة المحيط ــإن كل شيء في البيئ ــة ف وفي الحقيق
العقــل، وتختلــف درجــة تأثــر العقــل وفقًــا لدرجــة قوتــه، ثــم يبــدأ 
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ــإن الشــخص ذا العقــل  ــر. لذلــك ف ــر عــن هــذا التأث العقــل التعب
ــا كل شيء يــراه  الضعيــف الــذي يتأثــر بالبيئــة المحيطــة يحاكــي تلقائيًّ
أو يســمعه أو يشــعر بــه. وبالتــالي يكــون انعكاسًــا للعــالم الخارجــي 
وأيضًــا تكــون جميــع أفــكاره وأفعالــه خاضعــة للمؤثــرات الخارجية، 

وينجــرف مــع التيــار ويصبــح تمامًــا كالدميــة. 

ــرات  ــا بالمؤث ــون محاطً ــا يك ــاً م ــان دائ ــإن الإنس ــع ف وفي الواق
الخارجيــة، لأن أي شيء في العــالم الخارجــي يمكــن أن يؤثــر في 
ــذي  ــل ال ــن العق ــاً ب ــا عظي ــاك فرقً ــن هن ــهولة. ولك ــان بس الإنس
يســمح بــأن يكــون عرضــة لمثــل هــذه المؤثــرات وبــن العقــل الــذي 

ــذكاء.  ــرات ب ــذه المؤث ــف ه يوظِّ

ولكــن كيف يمكــن توظيف المؤثــرات الخارجية بصــورة صحيحة 
ــن؟  ــات الآخري ــاع رغب ــا واتب ــى وراءه ــياق الأعم ــن الانس ــدلًًا م ب

يمكــن توظيــف المؤثــرات الخارجيــة بســهولة مــن خــال تحليــل 
ــا  ــكار وفقً ــن الأف ــم تكوي ــواس ث ــال الح ــن خ ــاه م ــا تتلق كل م
ــر في أي شيء  ــة، لا تفك ــة معين ــه محن ــا تواج ــاً عندم ــك. فمث لذل
ــة  ــة وراء هــذه المحن ســلبي، بــل حــاول فهــم طبيعــة القــوى الكامن
ــه  أو الــر، لأن القــوى دائــاً مــا تكــون جيــدة، ولكــن عــادة مــا توجَّ
ــم  ــك لفه ــال محاولات ــن خ ــر. وم ــل الب ــن قب ــئ م ــكل خاط بش
ــأي  ــعر ب ــن تش ــا ل ــا، وحينه ــك تمامً ــتتغير نظرت ــوى س ــة الق طبيع
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ــة  ــاء مواجه ــة في أثن ــكار هدام ــر في أي أف ــن تفك ــلبية ول ــاعر س مش
ــل  ــر في ح ــن التفك ــتتمكن م ــك س ــى ذل ــاوة ع ــاب. وع الصع
مناســب لهــذه المحنــة أو المشــكلة وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن قــوة 

ــوظ. ــكل ملح ــك بش عقل

وإذا أردت أن تتمتــع بعقــل قــوي ومدبــر، عليــك أولًًا أن تجعــل 
أفــكارك أقــوى مــن المؤثــرات الخارجيــة، وحــاول أن تســتغل تلــك 
المؤثــرات لصالحــك وحــاول أيضًــا أن تحلــل طبيعــة تلــك المؤثــرات 
ــتخدم  ــة واس ــا المحتمل ــا وعيوبه ــن مميزاته ــز ب ــن التميي ــن م لتتمك

ــة.  ــال لتحــدد كلًّاًّ مــن أفــكارك وأهدافــك ورغباتــك بعناي الخي

ويمكــن تلخيــص الســبب الرئيــي وراء فشــل الشــخص العادي 
ــا  ــكاره وتحديده ــاء أف ــى انتق ــه ع ــدم قدرت ــه في ع ــق أهداف في تحقي
ــه  ــالي فإن ــة المحيطــة، وبالت ــر بالبيئ ــع التأث ــه يكــون سري ــة؛ إذ إن بعناي
يقلــد مــن حولــه ويتبنــى أفكارهــم ورغباتهــم بينــا يتجاهــل أفــكاره 
ــا  ــة تمامً ــه مخالف ــكاره ورغبات ــح أف ــالي تصب ــة وبالت ــه الحقيقي ورغبات

لــكلٍّ مــن ذاتــه واحتياجاتــه.

وممــا ســبق نســتنتج أنــه إذا ســمح الشــخص لذاتــه بالتأثــر بــأي 
ــد  ــا ويفق ــح شــخصًا تابعً ــه يصب ــة فإن ــرات خارجي إشــارات أو مؤث
ــن  ــن م ــن يتمك ــالي ل ــر. وبالت ــى التفك ــه ع ــزه وقدرت ــل تركي كام

ــر.  ــاز يذك ــق أي إنج تحقي
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ــوي  ــل الق ــخص ذا العق ــإن الش ــر، ف ــب الآخ ــى الجان ــا ع أم
والمدبــر يكــون لديــه مطلــق الحريــة في انتقــاء أفــكاره وتحديــد أهدافــه 
ورغباتــه وفقًــا لذاتــه واحتياجاتــه الشــخصية ويكــون لديــه القــدرة 

ــه. ــق أهداف ــى تحقي ع

وفي النهايــة لا تســمح أبــدًا لأي شيء أن يؤثــر في عقلــك وحــاول 
اســتغلال المؤثــرات الخارجيــة وتوظيفهــا بطريقــة صحيحــة واحرص 

عــى تحديــد أفــكارك بعنايــة حتــى تصبــح ذا عقــل مدبــر وقــوي.

* * *
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الفصل التاسع عشر

القوى العليا للفرد 
اتبــع حدســك دائــاً، وكــن صادقًــا تجــاه أهدافــك لأن مــن يوجــه 
كامــل انتباهــه نحــو أهدافــه يتمكــن مــن تحقيقهــا في النهايــة. وأعمل 

دائــاً عــى تطويــر ذاتــك واســتغل كل القــوى التــي تتمتــع بها.

وفي الحقيقــة، إذا أردت أن تكــون شــخصًا قويًّــا عليــك أولًًا 
ــن  ــة م ــوى الخفي ــد الق ــا. وتع ــع به ــي تتمت ــوى الت ــتغلال كل الق اس
أهــم هــذه القــوى عــى الإطــاق. وعــادة مــا يكــون مــن الصعــب 
ــا  ــدرك كل م ــه ي ــان بطبيعت ــا، لأن الإنس ــم طبيعته ــافها وفه اكتش
ــم  ــدأ إدراك الأه ــك يب ــد ذل ــم بع ــر ث ــيط وظاه ــطحي وبس ــو س ه
والأســمى. لذلــك يطلــق عــى القــوى العليــا اســم القــوى الخفيــة، 

ــرد.  ــال إدراك الف ــارج مج ــون خ ــا تك لأنه

وتنطبــق هــذه النظريــة أيضًــا عــى الطبيعــة، حيــث يصعــب عــى 
ــد  ــي تع ــاء الت ــاً الكهرب ــة. فمث ــوى الطبيع ــم ق ــم أعظ ــان فه الإنس
ــد  ــن تحدي ــد م ــن أح ــا، لم يتمك ــة وأعظمه ــوى الطبيع ــم ق ــن أه م
ــق ذلــك أيضًــا  طبيعتهــا والســيطرة عليهــا بالكامــل إلى الآن. وينطب
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عــى القــوى الطبيعيــة الأخــرى، فكلــا زادت قوتهــا عجــز الإنســان 
عــن فهــم طبيعتهــا.

وينطبــق ذلــك أيضًــا عــى النظــام البــري، حيــث يوجــد عــدد 
مهــول مــن القــوى العظيمــة والاســتثنائية التــي لا يعــرف الإنســان 
بوجودهــا أو لم يتمكــن أحــد مــن فهــم طبيعتهــا إلى الآن. وفي الحقيقــة 
ــا في  ــال توظيفه ــن خ ــوى م ــك الق ــن تل ــر ع ــاف كث ــن اكتش يمك

الحيــاة العمليــة.

ويمكــن أن نطلــق عــى مجــال القــوى العليــا داخــل العقــل اســم 
ــذا  ــاع ه ــدى اتس ــدرك م ــن أن ن ــي. ويمك ــي اللاواع ــال العق المج
ــزء  ــدرك أن الج ــا ن ــط عندم ــه فق ــه ووظائف ــاع إمكانات ــال واتس المج
اللاواعــي يحتــل الجــزء الأكــر مــن العقــل ويطلــق عليــه بحــر العقل 
اللاواعــي )الباطــن( بســبب اتســاعه. وقــد اكتشــف عــدد مــن علــاء 
النفــس المعاصريــن أن كل الأفعــال التــي يفعلهــا الشــخص في أثنــاء 
حالــة اليقظــة التامــة تكــون موجــودة داخــل المجــال العقــي الواعي. 
ا بالمقارنة  وفي الواقــع فــإن أفعــال المجــال الواعــي تكــون ضئيلــة جــدًّ
ــة  ــال الواعي ــة الأفع ــن إدراك أهمي ــي. ويمك ــال اللاواع ــال المج بأفع
فقــط عندمــا نــدرك أن الأفعــال الواعيــة هــي المســؤولة عــن إحــداث 
ــن  ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــال اللاواعي ــة وأن الأفع ــال اللاواعي الأفع

تحديــد كلٍّ مــن طبيعــة الشــخص وقدراتــه وإمكاناتــه ومصــره.
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وباختصــار، فــإن الأفعــال الواعيــة تؤثــر بشــكل مبــاشر في 
الأفعــال اللاواعيــة المســؤولة بدورهــا عــن تحديــد شــخصية الفــرد.

ــا،  ــوى العلي ــي والق ــال اللاواع ــن المج ــة كلٍّ م ــح أهمي ولتوضي
ســوف نتخــذ قــوة الحــب مثــالًًا عــى ذلــك. ففــي الواقــع، لم يتمكــن 
ــن  ــد م ــن أح ــب إلى الآن ولم يتمك ــوة الح ــة ق ــم طبيع ــن فه ــد م أح
اكتشــاف طبيعــة هــذه القــوة عــى الرغــم مــن أنهــا تعــد مــن أهــم 

ــا.  ــة وأعظمه ــوى البشري الق

ــن  ــن يمك ــوة، ولك ــذه الق ــة ه ــم طبيع ــن فه ــع لا يمك وفي الواق
ــى  ــا ع ــك أيضً ــق ذل ــا. وينطب ــة عنه ــال الناتج ــى الأفع ــيطرة ع الس
كل القــوى البشريــة الســامية، حيــث لم نتمكــن مــن فهــم طبيعــة أيٍّ 
منهــا، ولكــن يمكننــا التحكــم في الأفعــال الناتجــة عنهــا واســتغلالها 
ــم  ــة فه ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــه ع ــابهة فإن ــة مش ــا. وبطريق لصالحن
المجــال العقــي اللاواعــي فإننــا نفهــم أســاليب عملــه وطرقــه بحيث 

ــاء. ــا نش ــا ك ــه وتوجيهه ــة عن ــال الناتج ــم في الأفع ــا التحك يمكنن

ــوف  ــة، س ــكار اللاواعي ــال والأف ــا الأفع لن ــة، إذا حلَّ وفي الحقيق
هــت بإرادتنــا نحــو المجــال  نجــد أنهــا مــا هــي إلا أفعــال وأفــكار وُجِّ

اللاواعــي فــرة مــن الزمــن.

ــكار أو  ــض الأف ــور بع ــان ظه ــن الأحي ــر م ــظ في كث ــد تلاح وق
الرغبــات أو المشــاعر أو الأهــداف الجديــدة، وعــادة مــا تكــون نتيجة 
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ــذه  ــة ه ــل طبيع ــا تُُحلَّ ــن عندم ــة ولك ــات اللاواعي ــض العملي لبع
ــتجابة  ــي إلا اس ــا ه ــا م ــف أنه ــاعر نكتش ــات والمش ــكار والرغب الأف
طبيعيــة للأفعــال الواعيــة. ومــن هنــا نســتنتج أنــه يمكــن تحويــل أي 

ــة. ــح لا واعي ــة لتصب أفعــال أو أفــكار واعي

 ويمكــن توضيــح العلاقــة بــن المجــال الواعــي والمجــال 
اللاواعــي مــن خــال أي حركــة جســدية بســيطة، فمثــاً إذا بــدأت 
أي حركــة جســدية مــن نقطــة معينــة، فمــن المؤكــد أنهــا ســتنتهي مــن 
ــة  ــك أيضًــا عــى الأفعــال العقلي ــق ذل ــة نفســها. وينطب ــة البداي نقط

ــدة. ــة واح ــة والنهاي ــة البداي ــون نقط ــث تك ــة، حي العميق

ــدث  ــي يح ــل عق ــة أو أي فع ــة عقلي ــإن أي عملي ــار ف وباختص
ــا إلى المجــال اللاواعــي،  داخــل حــدود العقــل الواعــي يدخــل تلقائيًّ
ــا ســوف يعــود إلى المجــال الواعــي  وإذا كان هــذا الفعــل عميقًــا وقويًّ
ــاء  ــا نكتشــف الــر وراء بن ــة( مــرة أخــرى. ومــن هن )نقطــة البداي
شــخصية عظيمــة وقويــة وأيضًــا الــر وراء تطويــر القــدرات 
ــل أو  ــر العق ــدف إلى تطوي ــي واعٍ يه ــل عق ــب، إذ إن أي فع والمواه
ــا( يدخــل  ــا وصادقً الشــخصية أو الســلوك أو الفكــر )إذا كان عميقً
ــا إلى المجــال العقــي اللاواعــي ويعــود مــرة أخــرى إلى نقطــة  تلقائيًّ

ــوى. ــورة أق ــي( بص ــل الواع ــه )العق بدايت
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وعــادة مــا يصــاب الشــخص بخيبــة أمــل وإحبــاط عندمــا لا يجــد 
ــاً  ــه، ولكــن دائ ــر ذات ــه المتعــددة لتطوي ــة بعــد محاولات نتيجــة مرضي
مــا يكــون هنــاك فــرة زمنيــة معينــة تفصــل بــن الزراعــة والحصــاد، 
حيــث تســتغرق عمليــة دخــول الأفعــال أو الأفــكار المــراد تطويرهــا 
إلى المجــال الواعــي عــدة أســابيع أو شــهور حتــى تعــود مــرة أخــرى 
بصــورة أقــوى. وقــد يلاحــظ الشــخص عندمــا يستســلم ويتوقــف 
ــدرات  ــدة والق ــات الجدي ــض الصف ــور بع ــه ظه ــر ذات ــن تطوي ع
المتطــورة، فيــدرك حينهــا أن محاولاتــه لتطويــر ذاتــه لم تذهــب ســدى. 
وبالتــالي نســتنج أن كل مجهــود لــه نتيجــة مســاوية لــه وأن أي عمليــة 

عقليــة واعيــة عميقــة لا بــد وأن يكــون لهــا نتيجــة معينــة.

ــة  ــس الحاج ــا في أم ــكار كن ــا أف ــر لن ــان تخط ــن الأحي ــر م في كث
ــا في  ــل له ــن التوص ــن م ــن لم نتمك ــت، ولك ــابيع مض ــذ أس ــا من إليه
ــة  ــة العميق ــة العقلي ــة الرغب ــون نتيج ــا تك ــادة م ــت. وع ــك الوق ذل
في الوصــول إلى تلــك الأفــكار في ذلــك الوقــت. وعــى الرغــم مــن 
عــدم قــدرة العقــل عــى تحقيــق ذلــك في هــذا الوقــت فإنهــا بــدأت 
الظهــور بعــد فــرة. ومــن هنــا نســتنتج أن حتــى أصغــر العمليــات 
ــة في  ــك النتيج ــر تل ــو لم تظه ــى ول ــة، حت ــا نتيج ــون له ــة يك العقلي
وقتهــا. لذلــك إذا أردت تحقيــق شيء مــا خــال فــرة زمنيــة معينــة، 
ــيء،  ــذا ال ــول ه ــك ح ــات إلى عقل ــض التعلي ــاء بع ــك إعط علي
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بــرط أن تكــون هــذه التعليــات عميقــة وواضحــة حتــى تتمكــن 
مــن الدخــول إلى المجــال اللاواعــي وتصبــح عمليــة عقليــة لا 
واعيــة، حيــث تعمــل العمليــات العقليــة اللاواعيــة وفقًــا للتعليــات 
المعطــاة حــول الأفــكار والخطــط للوصــول إلى الهــدف المنشــود ومــن 
ــالم  ــب في الع ــهر الكت ــت أش ــه أُلِّف ــد أن ــاً نج ــه. فمث ــدأ تحقيق ــم تب ث
بعــد فــرة طويلــة مــن العمليــات العقليــة اللاواعيــة. وينطبــق ذلــك 
ــر ذي  ــة وأي شيء آخ ــال الفني ــات والأع ــى كل الاختراع ــا ع أيضً
قيمــة. وبالتــالي يمكــن لأي فكــرة أو شــعور أو رغبــة أو فعــل عقــي 
ــداث  ــة إح ــذه العملي ــدأ ه ــم تب ــاوية ث ــة مس ــة عقلي ــج عملي أن ينت

ــج. ــض النتائ بع

ــك  ــاءة لعقل ــام البن ــاء المه ــى إعط ــاً ع ــرص دائ ــار، اح وباختص
ــتغرق  ــد يس ــة، وق ــه كل دقيق ــدة داخل ــذرة جدي ــع ب ــي وض اللاواع
ــا،  ــذرة ثماره ــذه الب ــؤتي ه ــل أن ت ــهر قب ــابيع أو أش ــدة أس ــر ع الأم

ــب.  ــت المناس ــا في الوق ــي ثماره ــوف تجن ــك س ــد أن ــن تأك ولك

وممــا ســبق نســتنتج كيفيــة بنــاء شــخصية قويــة وســلوك مرغــوب 
واتجاهــات عقليــة متنوعــة وقــدرات ذهنيــة ومواهــب اســتثنائية.

ــتغلال  ــك أولًًا اس ــة، علي ــة اللاواعي ــات العقلي ــه العملي ولتوجي
ــؤولة  ــي المس ــوى ه ــك الق ــا، لأن تل ــع به ــي تتمت ــا الت ــوى العلي الق
عــن تحديــد مســار هــذه العمليــات العقليــة. ويمكــن اســتغلال هــذه 
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القــوى وتطبيقهــا بســهولة مــن خــال توجيــه الانتبــاه نحو المشــاعر؛ 
إذ إن المشــاعر تحــدد شــكل هــذه القــوى وطبيعتهــا. لذلــك فــإن كل 
القــوى العليــا داخــل الشــخص تخضــع لســلطة المشــاعر. وبالتــالي إذا 
ــه مشــاعرك.  ــا، عليــك أولًًا إعــادة توجي ــوة علي ــه أي ق أردت توجي
فمثــاً إذا كان لديــك بعــض المشــاعر غــر المقبولــة وأردت تغييرهــا 
ــل  ــاعر إلى عم ــك المش ــة تل ــل طاق ــك تحوي ــة علي ــذه الحال ــي ه فف
ــك  ــل انتباه ــه كام ــال توجي ــن خ ــة م ــرى مقبول ــة أخ ــر أو رغب آخ
ــه  ــت طبيعت ــا كان ــعور مه ــتنتج أن أي ش ــا نس ــن هن ــا. وم نحوه
ــخص في  ــم الش ــروري أن يتحك ــن ال ــة. وم ــا بالطاق ــون ممتلئً يك
ــيطر  ــر المس ــاعر غ ــة، إذ إن المش ــذه الطاق ــى ه ــاظ ع ــاعره للحف مش
عليهــا مــا هــي إلا طاقــة مهــدرة. لذلــك فــإن استســام الشــخص 
ــا  ــه. أم ــي هلاك ــا يعن ــيطرة عليه ــى الس ــه ع ــدم قدرت ــاعره وع لمش
إذا ســيطر الشــخص عــى مشــاعره ووجههــا بشــكل مناســب فإنــه 

بذلــك يزيــد مــن قــوة العقــل والجســد.

وكلــا لاحظــت وجــود مشــاعر غــر مرغوبــة أو غــر منضبطــة، 
ــك.  ــن ذل ــدلًًا م ــا ب ــد تحقيقه ــي تري ــداف الت ــر في الأه ــدأ التفك اب
ومــن الــروري أن يحــدد الشــخص مشــاعره وينتقيهــا بعنايــة مــن 
ــذه  ــة. وبه ــة والمرغوب ــياء المقبول ــو الأش ــاه نح ــه الانتب ــال توجي خ
ــا  ــاعره مه ــى مش ــة ع ــيطرة التام ــخص الس ــن للش ــة يمك الطريق



كيف تكتشف قواك الخفية؟188

كانــت الظــروف وبذلــك يكتســب القــدرة عــى التحكــم في عواطفــه 
ــف. ــذه العواط ــل ه ــة داخ ــة الكامن ــتغلال كل الطاق واس

ونجــد في أثنــاء عمليــة بنــاء الشــخصية أن النتائــج تكــون 
تراكميــة، بمعنــى أننــا نبــذل مجهــودًا كبــرًا مــن أجــل تطويــر 
ــد  ــم بع ــة ث ــة لا واعي ــود إلى عملي ــذا المجه ــول ه ــخصية، ويتح الش
ــق ذلــك أيضًــا عــى  ــج المنشــودة. وينطب فــرة نلاحــظ ظهــور النتائ
ــره،  ــل وتطوي ــاء العق ــد لبن ــت الجه ــا بذل ــل، فكل ــاء العق ــة بن عملي
زادت قدراتــك عــى بنــاء عقــل عظيــم. وعــادة مــا يفشــل أشــخاص 
عديــدون في تطويــر الشــخصية والعقــل لأن رغباتهــم وجهودهــم لا 
تكــون عميقــة وقويــة بــا يكفــي لتصبــح عمليــات عقليــة لا واعيــة 
ــك إذا أردت  ــة. لذل ــر صالح ــة غ ــذور في ترب ــة الب ــل زراع ــا مث تمامً
تطويــر عقلــك وشــخصيتك تأكــد أولًًا مــن قــوة رغبتــك في التطــور 
وعمقهــا، فــإذا كانــت الرغبــة في التطــور ضعيفــة فلــن تتمكــن مــن 
الوصــول إلى مجــال العقــل اللاواعــي. وفي الحقيقــة فــإن أي فعــل أو 
ــا في  رغبــة تفشــل في دخــول المجــال العقــل اللاواعــي تفشــل تلقائيًّ

ــودة. ــج المنش ــداث النتائ إح

ويجــب الأخــذ بعــن الاعتبــار أن الشــخصية مســؤولة عــن 
ــت  ــإذا كان ــخص، ف ــا الش ــع به ــي يتمت ــوى الت ــار كل الق ــد مس تحدي
ــون كل القــوى بنــاءة وقويــة أمــا في حالــة  الشــخصية قويــة تك
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ــئ  ــكل خاط ــدرات بش ــوى والق ــه كل الق ــخصية فتُوجَّ ــف الش ضع
بغــض النظــر عــن محــاولات الشــخص أو جهــوده المبذولــة. وهــذا 
ــم  ــق أهدافه ــن تحقي ــن م ــخاص عديدي ــدرة أش ــدم ق ــر ع ــا يف م
والتــي تكــون في المقــام الأول بســبب عــدم الاهتــام ببنــاء الشــخصية 

ــا.  وتطويره

لذلــك مــن الــروري الاهتــام ببنــاء شــخصية قويــة لأنــه مهــا 
كانــت رغبــات الشــخص قويــة وأهدافــه عظيمــة فإنــه لــن يتمكــن 
مــن تحقيــق أي إنجــاز إلا بعــد تطوير شــخصيته بشــكل مناســب، وفي 
الواقــع فــإن الشــخصية تعمــل عــى إعــادة توجيــه قــوى الشــخص 

نحــو المســار الصحيــح. 

ــال  ــال المج ــن خ ــرك م ــا تتح ــوى العلي ــإن الق ــة ف وفي الحقيق
العقــي الواعــي، وبــا أن هــذه القــوى تمكــن الشــخص مــن تحقيــق 
أهدافــه، فإنــه مــن الــروري أن يصــل الشــخص إلى أعــى درجــات 

ــه. ــق أهداف ــي إذا أراد تحقي ــي العق الوع

وإذا حللنــا عقــول العظــاء والناجحــن ســنجد بــا شــك أنهــم 
ــا زاد  ــك كل ــي. لذل ــات الوع ــمى درج ــى وأس ــوا إلى أع ــد وصل ق
ــل  ــن أج ــم. وم ــوى وأعظ ــخص أق ــح الش ــي أصب ــتوى الوع مس
الوصــول إلى أعــى درجــات الوعــي يجــب الاهتــام بالقــوى العليــا 
ــوى  ــا إلى الق ــوى العلي ــر الق ــا، ولا تش ــا بداخلن ــع به ــي نتمت الت
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الســطحية أو الظاهــرة، وإنــا تشــر إلى القــوى العميقــة الخفيــة التــي 
ــة  ــول إلى درج ــد الوص ــا إلا بع ــم فيه ــتغلالها أو التحك ــن اس لا يمك

ــي. ــن الوع ــة م عالي

وأيضًــا مــن الــروري إعــادة النظــر في المجــال النفــي في أثنــاء 
ــخص  ــه إذا كان الش ــافها، لأن ــا واكتش ــوى العلي ــل الق ــة تحلي مرحل
ــيطرة  ــن الس ــن م ــن يتمك ــه ل ــي فإن ــن الوع ــة م ــة قليل ــع بدرج يتمت
عــى القــوى العليــا داخلــه أمــا إذا ارتقــى لأعــى مســتويات الوعــي، 
ــا جميعهــا  ــادرًا عــى الســيطرة عــى قــواه العلي ــه بذلــك يكــون ق فإن
واســتغلالها بطريقــة صحيحــة، حيــث توجــد القــوى العليــا داخــل 
ــدث في  ــد كل شيء يح ــن تحدي ــؤولة ع ــون مس ــي وتك ــال النف المج
ــا  ــرف وفقً ــة الت ــم كيفي ــروري تعل ــن ال ــك م ــرد. لذل ــاة الف حي
ــا. ــا بداخلن ــوى العلي ــى الق ــيطرة ع ــا الس ــي إذا أردن ــال النف للمج

ــه المجــال اللاواعــي الــذي  ويمكــن تعريــف المجــال النفــي بأن
ــخص  ــان الش ــن كي ــل كل ذرة م ــا ويحت ــخصية بأكمله ــل الش يتخل
ــة  ــاصر المادي ــع العن ــل جمي ــذي يتخل ــامي ال ــال الس ــو المج ــه ه وأن
الملموســة للحيــاة، ويتمكــن الشــخص مــن الدخــول إلى هــذا المجــال 

ــة. ــة وصادق ــاعره عميق ــون مش ــا تك ــط عندم فق

ــن  ــؤول ع ــو المس ــي ه ــال النف ــة أن المج ــات حقيق ــن إثب ويمك
ــة  ــارب اليومي ــال التج ــن خ ــة م ــخص الحقيقي ــة الش ــد قيم تحدي
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ــن  ــن والناجح ــخاص المميزي ــد الأش ــا نج ــاً م ــاً دائ ــادة، فمث المعت
ــكل  ــا يش ــذا م ــي والإدراك، وه ــن الوع ــة م ــة عالي ــون بدرج يتمتع

ــي. ــال النف المج

وفي الحقيقــة يعــد الشــغف والحــاس مــن أهــم القــوى الناتجــة عن 
عمــق الشــعور والوعــي. وعــادة مــا يتحمــس الشــخص لــكل مــا 
هــو جديــد وذو قيمــة ويتحمــس أيضًــا لأي شيء مــن شــأنه إحــداث 
ــيبدأ  ــة س ــة صحيح ــاس بطريق ــه الح ــك إذا وُجِّ ــة. لذل ــج إيجابي نتائ
ــة. وإذا وجهــت  ــا العمــل عــى تحقيــق النتائــج المرغوب العقــل تلقائيًّ
كامــل انتباهــك نحــو الهــدف المنشــود ســيتضاعف حماســك ويُدفــع 

العقــل نحــو العمــل عــى تحقيــق هــذا الهــدف.

ــم  ــا يهت ــدم إلا عندم ــخص أن يتق ــن لأي ش ــة لا يمك وفي الحقيق
بــكل مــا هــو جديــد، لأنــه إذا أردت التقــدم وخلــق مســتقبل أفضــل 
يجــب أولًًا أن تتبنــى أفــكارًا جديــدة وأن تصــل إلى مســتويات عاليــة 
ــا أن الحــاس يدفــع العقــل للتحــرك نحــو كل مــا  مــن الوعــي. وب
ــع كل شــخص بالحماســة  ــه مــن الــروري أن يتمت ــد، فإن هــو جدي

الكافيــة لتدفعــه نحــو الهــدف المنشــود.

وفي الواقــع ترتبــط قــوة التقديــر والامتنــان بقــوة الحماســة 
والشــغف أيضًــا، لأنــه كلــا زاد شــعورك بالامتنــان نحــو شيء معــن 
ــذه  ــز ه ــا تعزي ــدأ تدريجيًّ ــك تب ــة فإن ــه الحقيق ــت قيمت ــا أدرك وكل
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ــعر  ــا وتش ــخص م ــة ش ــدر قيم ــا تق ــاً عندم ــك. فمث ــة بنفس القيم
ــك  ــل عقل ــة داخ ــذه القيم ــيخ ه ــدأ ترس ــك تب ــوه فإن ــان نح بالامتن
ــة. وينطبــق ذلــك عــى  ــه الإيجابي ممــا يدفــع العقــل إلى محــاكاة صفات
ــخص  ــه إذا أدرك الش ــى أن ــه، بمعن ــه ولقيمت ــخص لذات ــر الش تقدي
ــه بذلــك يوجــه انتباهــه نحــو الجانــب الإيجــابي  ــة فإن ــه الحقيقي قيمت
ويبــدأ اســتغلال مــا يمتلكــه بالفعــل ويعتــره بمنزلــة حجر الأســاس 
لتحقيــق أهدافــه. أمــا في حالــة عــدم تقديــر الشــخص لذاتــه فإنــه لن 
يتمكــن مــن أخــذ خطــوة واحــدة نحــو تحقيــق أهدافــه. ومــن هنــا 
ــه  ــه وقيمت ــدرك الســبب الرئيــي وراء فشــل كل مــن لا يقــدر ذات ن
ــتنتج  ــم. ونس ــن أهدافه ــق أيٍّ م ــى تحقي ــم ع ــدم قدرته ــة وع الحقيقي
ــدرة  ــن ق ــد م ــن أي شيء يزي ــابي م ــب الإيج ــر الجان ــا أن تقدي أيضً
ــى أي  ــا ع ــك أيضً ــق ذل ــا. وينطب ــال تلقائيًّ ــة الج ــى رؤي ــل ع العق
صفــة بشريــة. فكلــا زاد تقديــر الشــخص لأي صفــة زادت محاولاتــه 
لتطويــر هــذه الصفــة داخلــه. ومــن هنــا نفهــم لمــاذا نميــل إلى محــاكاة 

ــا. ــا بداخلن ــن ونطوره ــا في الآخري ــت انتباهن ــي تلف ــات الت الصف

ــاه أي  ــان تج ــعر بالامتن ــذي لا يش ــخص ال ــإن الش ــع ف وفي الواق
ــن كل  ــه وب ــزًا بين ــاك حاج ــأن هن ــعر ب ــا يش ــاً م ــاة، دائ شيء في الحي
شيء جميــل وإيجــابي، ويجــري بنــاء هــذا الحاجــز مــن خــال الشــعور 
بعــدم الامتنــان. عــى عكــس الشــخص الــذي يشــعر دائــاً بالامتنــان 
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يكــون دائــاً عــى اتصــال وثيــق بكل مــا هــو إيجــابي وجميــل في الحياة.

وباختصــار ينــص أهــم مبــدأ مــن مبــادئ قانــون الامتنــان عــى 
ــة  ــه زادت فرص ــا حول ــره لم ــخص وتقدي ــان الش ــا زاد امتن ــه كل أن

ــاة. ــل في الحي ــابي وجمي ــو إيج ــا ه ــى كل م ــه ع حصول

ــان  ــة عــن قــوة الامتن ــا لا تقــل أهمي ــاك قــوة علي وفي الحقيقــة هن
ــل إلى  ــع العق ــخص تدف ــات الش ــات، إذ إن تطلع ــوة التطلع ــي ق وه
أعــى المســتويات وأعظمهــا. وعندمــا يصــل العقــل إلى هــذه المرحلــة 
يكــون لديــه مــا يكفــي مــن القــوة لتحقيــق أفضــل النتائــج. وينطبــق 
الأمــر ذاتــه عــى قــوة الطمــوح، إذ إن الطمــوح لا يدفــع العقــل فقــط 
ــه  ــي تمكن ــدرات الت ــاء الق ــى بن ــل ع ــل يعم ــتويات، ب ــى المس إلى أع
ــل  ــوح لفع ــك طم ــاً إذا كان لدي ــل. فمث ــورة أفض ــل بص ــن العم م
ــدرات  ــادة الق ــى زي ــوح ع ــذا الطم ــوة ه ــتعمل ق ــن، فس شيء مع
التــي تمكنــك مــن تحقيــق هــذا الــيء. بمعنــى أنــه إذا كان طموحــك 
ــك  ــز قدرات ــا تعزي ــوح تلقائيًّ ــدأ الطم ــل، يب ــاح في العم ــص النج يخ
التجاريــة حتــى تتمكــن في النهايــة مــن تحقيــق هدفــك. لذلــك فــإن 
الطمــوح يدفــع الفــرد إلى تحقيــق أهدافــه، ويجــب أن يتمتع الشــخص 
ــك  ــت بذات ــك وآمن ــت بقدرات ــا وثق ــه كل ــس لأن ــة بالنف ــة عالي بثق
آمــن النــاس بــك. لذلــك تعــد الثقــة بالنفــس مــن أهــم القــوى التــي 

يمكــن لأي شــخص أن يتمتــع بهــا.
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الفصل العشرون

أعظم القوى البشرية 

»لا يتأثر الحب بالعيوب« 

ــف،  ــاط الضع ــوب أو نق ــن العي ــعراء ع ــد الش ــه أح ــا قال ــذا م ه
لأننــا إذا قارنــا بــن نقــاط ضعــف أي شــخص وبــن مميزاتــه ســنجد 
أن مميزاتــه تفــوق عيوبــه، فمثــاً إذا وجــدت عيبًــا أو صفــة ســلبية في 

شــخص مــا ســتجد أمامهــا ألــف حســنة وصفــة إيجابيــة.

ــدود  ــه لا ح ــث إلى أن ــس الحدي ــم النف ــل عل ــع، توص وفي الواق
للقــوى الكامنــة أو الخفيــة بداخــل الإنســان. ويســتند هذا الاســتنتاج 

عــى حقيقتــن وهمــا: 

أولًًا: لا يوجد حدود لأي قوة بشرية.

ــة أن  ــة البشري ــة في الطبيع ــوة كامن ــة أو ق ــن لأي صف ــا: يمك ثانيً
ــور. تتط
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وبالتــالي فــإن التوصــل إلى هــذا الاســتنتاج يمنــح الإنســان تصورًا 
جديــدًا عــن نفســه وهــذا مــن شــأنه أن يحــدث ثــورة في مجال النشــاط 
البــري بأكملــه. وعندمــا يفهــم الشــخص هــذا الاســتنتاج بطريقــة 
صحيحــة، فإنــه بذلــك يكــون قــد امتلــك أعظــم قــوة بشريــة عــى 
ــدف إلى  ــد يه ــل أو جه ــأي فع ــام ب ــب الاهت ــك يج ــاق. ولذل الإط
تحقيــق التطــور والتقــدم والإنجــاز. ومــن المهــم أن يســعى الشــخص 
ــا  ــا وتوظيفه ــى تطويره ــل ع ــة والعم ــوى الخفي ــة الق ــم طبيع إلى فه

بشــكل مناســب. 

وفي الحقيقــة، يكمــن الــر وراء فشــل الشــخص العــادي في أنــه 
ــطحية  ــواه الس ــتخدم ق ــواه ويس ــة ق ــم طبيع ــد لفه ــذل أي جه لا يب
والظاهــرة فقــط ولا يــدرك بوجــود قــوى مهولــة وعظيمــة داخلــه. 
وفي هــذه الحالــة تكــون هــذه القــوى في حالــة خمــول، ببســاطة لأنــه 
ــة  ــتظل خامل ــدد، وس ــدف مح ــو ه ــا نح ــا ودفعه ــدث تحفيزه لا يح
ــة  ــواه الخفي ــة ق ــم طبيع ــه وفه ــاف أعماق ــخص اكتش ــدأ الش إلى أن يب

ــا.  وتطويره

ــخص  ــاف الش ــدم اكتش ــل في ع ــي للفش ــبب الرئي ــل الس ويتمث
أعماقــه وقــواه الخفيــة واســتغلالها وتطويرهــا وهــذا مــا يفــر 
انخفــاض معــدلات النجــاح وزيــادة الفشــل. ويتلاشــى الخــوف من 
ــا عندمــا يــدرك الشــخص أنــه يتمتــع بقــوى لا حــدود  الفشــل تدريجيًّ
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لهــا وأنــه يملــك القــدرة عــى تطويــر مواهبــه وقدراتــه. لذلــك يجــب 
أن نــدرك جيــدًا أننــا نتمتــع بكثــر مــن القــدرات والمواهــب والقــوى 
ــا، والتــي إذا اكتشــفناها ووظفناهــا بطريقــة صحيحــة  ــة داخلن الخفي

يمكننــا تحقيــق كل مــا نريــد.

وعــادة عندمــا يواجــه الشــخص الفشــل فإنــه إمــا أن يلقــي اللــوم 
ــن  ــه لم تك ــه وإمكانات ــد أن قدرات ــا أن يعتق ــاة وإم ــروف الحي ــى ظ ع
متكافئــة مــع الهــدف الذي كان يســعى جاهــدًا للوصول إليــه، ويكون 
ــه.  ــن طموحات ــل م ــأي شيء أق ــل ب ــلم ويقب ــهل أن يستس ــن الس م
ولكنــه لــن يستســلم إذا أدرك أنــه يتمتــع بقــوى خفيــة داخلــه 
ــد. ــا يري ــل إلى م ــى يص ــعي حت ــة الس ــن مواصل ــا م ــن حينه ويتمك

وفي الواقــع فــإن مــن يكتشــف قــواه الخفيــة يؤمــن أنــه قــادر عــى 
فعــل أي شيء وتحقيــق كل أهدافــه. 

ــة  ــة متحرك ــن كتل ــارة ع ــان عب ــإن الإنس ــر ف ــة الأم وفي حقيق
ــدرة  ــي الق ــان ه ــوة في الإنس ــم ق ــوى، وإن أعظ ــة والق ــن الطاق م
عــى اكتشــاف الطاقــة المهولــة الموجــودة داخلــه وتوظيفهــا بطريقــة 
صحيحــة. وبالتــالي فــإن الســبب الرئيــي وراء عــدم تمتــع الشــخص 
العــادي بقــوى ومواهــب عظيمــة يتلخــص في عــدم اكتشــافه 
ــادة  ــه ع ــه: لأن ــة داخل ــب المدفون ــه للمواه ــدم إدراك ــه وع لأعماق
ــدًا  ــم أب ــكل مــا هــو ســطحي ولا يهت ــم الشــخص العــادي ب مــا يهت
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بالأعــاق ومــن ثــم تظــل القــوى المهولــة والمواهــب العظيمــة داخلــه 
في حالــة خمــول. ومــن هنــا نســتنتج أن الإنســان يملــك داخلــه قــوى 
وصفــات ومواهــب مهولــة عليــه اكتشــافها والعمــل عــى تطويرهــا 
وتوظيفهــا بشــكل مناســب لحياتــه حتــى يحقــق كل أهدافــه ويصــل 

ــب. ــى المرات إلى أع

* * *
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نبذة عن المترجم 

دعاء حسين علي مرسي

مترجمــة مصريــة، حصلــت عــى درجــة ليســانس الألســن في اللغة 
الإنجليزيــة وآدابهــا مــن جامعــة عــن شــمس. نــرت لهــا ترجمــات 

 : منها

التفوق على الشيطان عام ٢٠٢٢.

أنت لست دماغك ٢٠٢٣.

* * *
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